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مســتخلص البحــث: تتنــاول هــذه الدراســة العلاقــة بيــن الأمــن الفكــري والكمــال الإلهــي مــن منظــور عقــدي تأصيلــي، وتهــدف إلــى بيــان الأثــر 
العميــق لإيمــان المســلم بكمــال الله تاعلــى فــي تحقيــق الأمــن الفكــري وحمايــة العقــل مــن الانحــراف. اســتخدمت الدراســة المنهــج الاســتقرائي 

التحليـلـي ـفـي تتـبـع النـصـوص الـشـرعية المتـلعةق بالكـامل الإلـهـي وربطـاه بقضـااي الأـمـن الفـكـري المـاعصـرة. 
وقــد توصلــت الدراســة إلــى نتائــج مــن أبرزهــا: أن الإيمــان بكمــال الله تاعلــى يمثــل صمــام أمــان للفكــر مــن الانحــراف، وأن فهــم صفــات الله 
تاعلــى علــى الوجــه الصحيــح يؤســس لمنهجيــة ســليمة فــي التفكيــر والنظــر، كمــا كشــفت الدراســة عــن الأثــر العملــي لعلقيــدة الصحيحــة فــي 

مواـجةه التحدـايت الفكرـةي المـاعصـرة.
وأوصــت الدراســة بضــرورة تفعيــل دور العقيــدة فــي برامــج تعزيــز الأمــن الفكــري، وأهميــة ربــط القضايــا الماعصــرة بأصــول الإيمــان لتحقيــق 

الحـاصةن الفكرـةي للمجتـمـع المـلسم.

الكلمات المفتاحية: )الصفات الإلهية، التحصين العقدي، الوسطية، الانحراف الفكري، التصورات العقدية(. 
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Abstract: This study examines the relationship between intellectual security and divine perfection from a doctrinal 
perspective. It aims to demonstrate the profound impact of a Muslim’s belief in Allah’s perfection on achieving intellectual 
security and protecting the mind from deviation. The study employed an inductive-analytical approach in tracking 
religious texts related to divine perfection and linking them to contemporary intellectual security issues. 
The study reached several findings, most notably: that belief in Allah’s perfection serves as a safety valve for thought 
against deviation, and that understanding Allah’s attributes correctly establishes a sound methodology in thinking and 
reasoning. The study also revealed the practical impact of correct doctrine in addressing contemporary intellectual 
challenges. 
The study recommended activating the role of doctrine in intellectual security enhancement programs and emphasized 
the importance of connecting contemporary issues with the fundamentals of faith to achieve intellectual immunity for 
Muslim society. 
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المقدمة: 1	
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمــد لله رب الاعلميــن، والــصلاة والــسلام علــى أشــرف 
الأبنيــاء والمرســلين، بنينــا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعين، 

أـام بـعـد:

ــه  ــان وطمأنينت ــتقرار انلإس ــات اس ــم مقوم ــن أعظ ــإن م ف
فــي هــذه الحيــاة هــو الأمــن الفكــري الــذي ينبثــق مــن معرفتــه 
الصحيحــة بربــه جــل وعلا، وإدراكــه لصفــات كمالــه ســبحناه 
ــة  ــه حــق المعرف ــذي يعــرف رب ــى، فنلإاســان المؤمــن ال وتاعل
ويؤمــن بصفــات كمالــه المطلــق، ينعــم بأمــن فكــري وطمأنينــة 
قبليــة لا يمكــن أن تتحقــق لغيــره، إذ ترتبــط ســكينة القلــب 
ــز  ــال الله ع ــد بكم ــة البع ــاًً بمعرف ــاًً وثيق ــال ارتابط ــة الب وراح

وـجـل.

ــه  ــه وصفات ــي ذات ــل ف ــه كام ــم أن رب ــا عل ــى م ــد مت فالبع
القلــق  مــن  نفســه  واســتراحت  قبلــه  اطمــأن  وأفاعلــه، 
ــكل شــيء، لا  ــم ب ــه علي ــد أن رب ــم البع والاضطــراب، وإذا عل
ــم  ــه يلع ــي الســماء، وأن ــي الأرض ولا ف ــة ف ــه خافي ــى علي تخف
ــه،  ــد رب ــوم عن ــه ملع ــأن احل ــت نفســه ب ــى، اطمأن الســر وأخف
وأن مصيبتــه مرئيــة، وشــكواه مســموعة، ودعــاءه مُُجــاب، كما 
نَْْ خََل�ــقََ وََه�وََُ اللَّطِِّيــفُُ الْْخََبِيِــرُُ﴾ ]ســورة  قــال تاعلــى: ﴿أَالَا يَعَْْل�ــمُُ م�

الملــك: الآيــة 14[.

وإذا علــم البعــد أن ربــه عــادل كامــل العــدل، لا يظلــم مثقال 
ــأن  ــدره، اطم ــه وق ــي قضائ ــدل ف ــم ع ــبحناه حك ــه س ذرة، وأن
واســتراح مــن همــوم الظلــم الــذي قــد يلحــق بــه فــي هــذه الدنيــا، 
وأيقــن أن خصومــه ســيأخذ حقــه منهــم يــوم القيامــة، يــوم يقــف 
ــعُُ  ــال ســبحناه: ﴿وََنَضَََ ــا ق ــن، كم ــدي رب الاعلمي ــن ي ــاس بي الن
يَْْئًاً﴾ ]ســورة  سٌٌْ ش� مَُُ نَف� ةَِِ فَالَا تُظُْْل� وَْْمِِ الْْقِيَِم�ا طََْ لِي� ــنََ الْْقِس� الْْمََوََازِِي

الأبنيــاء: الآيــة 47[.

وعندمــا يستشــعر البعــد حكمــة الله الكاملــة، وأنــه ســبحناه 
لا يفعــل شــياًئً عبثــاًً، بــل كل أفاعلــه لحكمــة بالغــة، يــزول عنــه 
القلــق والاضطــراب مــن الماصئــب التــي تنــزل بــه، ويطمئــن 
ــم  ــأه ل ــا أخط ــه، وم ــن ليخطئ ــم يك ــه ل ــا أصاب ــى أن م ــه إل قبل
ِـن مُّّصِِيب�ةٍٍَ ف�ِـي  اَ أَصَََــبََا م� يكــن ليصيبــه، كمــا قــال تاعلــى: ﴿م�
لِِْ أَنَ نَّبّْْرََأَه�اَ إِنَِّّ  ّـن قَب� كُُِمْْ إِالَّا ف�ِـي كِِت�بٍٍاَ �م رَْْضِِ وََالَا ف�ِـي أَفُنس� ا�لْأَ

ِـيرٌٌ﴾ ]ســورة الحديــد: الآيــة 22[. ِ يَس� َـى �اللَّهِ كََِ عََل� ل� �ذَٰٰ

ــه  ــم، واســع الرحمــة، وأن ــه رحي ــد أن رب ــم البع ــى عل ومت
أرحــم بــه مــن الأم بولدهــا، اســتراح قبلــه مــن الخــوف والقنوط، 
واستشبــر برحمــة ربــه التــي وســعت كل شــيء، فقــال تاعلــى: 
يَْْءٍٍ﴾ ]ســورة الأعــراف: الآية 156[. عََِتْْ كُُلَّّ ش� ﴿وََرََحْْمََت�ِـي وََس�

إن هــذا البحــث يســعى إلــى تأصيــل العلاقــة الوثيقــة بيــن 
ــال الله  ــه بكم ــلم وإيمنا ــه المس ــع ب ــذي يتمت ــري ال ــن الفك الأم
عــز وجــل، وكيــف أن هــذا الإيمــان يشــكل صحنــاًً منيعــاًً ضــد 
ــف  ــي تصع ــية الت ــات النفس ــة والاضطراب ــات الفكري الانحراف
بنلإاســان الماعصــر، ويبيــن أن معرفــة الله تاعلــى علــى الوجــه 

الصحيــح هــي أســاس الطمأنينــة والاســتقرار الفكــري والنفســي 
نُِّّ  ِ تَطَْْمََئـ� ـرِِْ �اللَّهِ للإنســان المؤمــن، كمــا قــال تاعلــى: ﴿أَالَا بِذِِِك�

ــد: 28[. ــورة الرع ُـوبُُ﴾ ]س الْْقُل�

ــن  ــن الأم ــة العلاقــة بي ــق، فــإن دراس ــن هــذا المنطل وم
ــة،  ــى أصــول شــرعية ثابت الفكــري والكمــال الإلهــي تســتند إل
تؤكــد أهميــة هــذا الموضــوع وضــرورة بحثــه وتأصيلــه، 
ــة  ــه الأم ــي تواج ــرة الت ــات الماعص ــل التحدي ــي ظ ــة ف خاص

اسلإلامــةي

ــاًً  ــه وصفي ــون منهج ــث أن يك ــة البح ــت طبيع ــد اقتض وق
تحليليــاًً، يجمــع بيــن التأصيــل النظــري والتطبيــق العملــي، 
فــي ذلــك إلــى النصــوص الشــرعية مــن الكتــاب  مســتنداًً 
والســنة، وتأتــي هــذه الدراســة فــي وقــت تشــتد فيــه الحجاــة إلــى 
ــي  ــال الإله ــان بالكم ــن الإيم ــط بي ــن يرب ــدي رصي ــل عق تأصي
وتحقيــق الأمــن الفكــري، فــي ظــل تعــدد مصــادر التلقــي وتنوع 
المؤثــرات الفكريــة التــي تســتهدف عقيــدة الأمــة وثوابتهــا فــي 

قـت المـاعصـر. الوـ

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 1-1	
تكمن أهمية الموضوع وأابسب اختياره فيما يلي: 

ــور  ــث وظه ــر الحدي ــي الصع ــة ف ــات الفكري ــد التحدي 1.  تزاي
تيــارات فكريــة متنوعــة تســتهدف العقيــدة اسلإلاميــة، ممــا 
ــة تربــط بيــن فهــم الكمــال  ــة تأصيلي يســتدعي دراســة علمي
ــع ضــد هــذه  ــق الأمــن الفكــري كحصــن مني الإلهــي وتحقي

ايت. التحدـ

2.  الحجاــة الملحــة لتأصيــل علمــي معمــق يربــط بيــن العقيــدة 
والواقــع الماعصــر، حيــث يمثــل فهــم الكمــال الإلهــي قاعــدة 
ــاًً،  ــة فكري ــلمة المحصن ــخصية المس ــاء الش ــي بن ــية ف أساس

وـهـو ـام يفتـقـر إلـيـه كثـيـر ـمـن الدراـاست المـاعصـرة.

ــي  ــة الماعصــرة ف ــة اسلإلامي ــي المكتب 3.  الفجــوة الواضحــة ف
الربــط بيــن دراســة صفــات الله تاعلــى وأثرهــا العملــي فــي 
ــة  ــث إضاف ــذا البح ــل ه ــا يجع ــري، مم ــن الفك ــق الأم تحقي

ةي ةي التطبيقـ فـي مـاجل الدراـاست العقدـ ةي ـ نوعـ

4.  أهميــة تقديــم رؤيــة عمليــة متكاملــة لتعزيــز الأمــن الفكــري 
ــي  ــق ف ــح للتطبي ــخة، تلص ــة راس ــس عقدي ــى أس ــة عل مبني
ــل  ــاء جي ــي بن ــهم ف ــة، وتس ــة والتربوي ــات التلعيمي المؤسس

اًيً. اًيً وعقدـ تـوازن فكرـ مـ

5.  الحجاــة إلــى ماعلجــة الانحرافــات الفكريــة الماعصــرة مــن 
خلال منهــج علمــي يجمــع بيــن الأصالــة والماعصــرة، 
ــي  ــة ف ــه العملي ــي وتطبيقات ــال الإله ــم الكم ــن فه ــط بي ويرب
مـع. فـرد والمجتـ قـدي لـل مـن الـع يـق الأـ كـر وتحقـ يـن الفـ تحـص

مشكلة البحث: 2-1	
بيــن  العلاقــة  دراســة  حــول  البحــث  مشــكةل  تتمحــور 
الإيمــان بالكمــال الإلهــي وتحقيــق الأمــن الفكــري، وكيفيــة 
الفكريــة  الانحرافــات  ماعلجــة  فــي  العلاقــة  هــذه  توظيــف 
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الماعصــرة، مــع التركيــز علــى التأصيــل العقــدي لفهــم صفــات 
الله تاعلــى وأثرهــا فــي تحقيــق الأمــن الفكــري، وتقديــم وســائل 
عمليــة وتطبيقيــة لتفعيــل هــذه العلاقــة فــي المؤسســات التربويــة 

والتلعيمــةي

أهداف البحث: 3-1	
تظهــر أهميــة أهــداف البحــث فــي كونهــا تســعى إلــى 
تأصيــل العلاقــة بيــن الإيمــان بالكمــال الإلهــي والأمــن الفكري، 
مــع مــا يشــهده الواقــع الماعصــر مــن تحديــات فكريــة تســتدعي 
ــداف  ــذه الأه ــل ه ــة، وتتمث ــم الصحيح ــال بعقيدته ــط الأجي رب

ـفـي:

1.  بيــان الأثــر العقــدي لفهــم الكمــال الإلهــي فــي تحصيــن 
الفكريــة  المســلم وحمايتــه مــن الانحرافــات  العقــل 
ــن  ــة بي ــل العلاق ــى تأصي ــز عل ــع التركي الماعصــرة، م
كـري. هـج الفـ ةم المنـ لـى وسلاـ افت الله تـاع امن بـص الإيـ

ــي  ــي ف ــال الإله ــان بالكم ــف الإيم ــة توظي 2.  دراســة كيفي
تحقيــق الأمــن الفكــري مــن خلال الكشــف عــن اللصــة 
الوثيقــة بيــن معرفــة الله تاعلــى بأســمائه وصفاتــه وبيــن 

قـد. اـسـتقامة الفـكـر وسلاـةم المعتـ

3.  تقديــم رؤيــة عقديــة متكاملــة لتفعيــل أثــر الإيمــان 
بالكمــال الإلهــي فــي المؤسســات التربويــة والتلعيميــة، 
ــى  ــرد والمجتمــع عل ــة للف ــة الفكري ــق الحناص ــا يحق بم

سـخة ةي راـ أـسـس عقدـ

الدراسات السابقة: 4-1	
ــة  ــات اللعمي ــد البينا ــي قواع ــتقاصء ف ــث والاس ــد البح بع
والمكتبــات المتخصصــة والرســائل الجامعيــة، لــم أجــد دراســة 
بالكمــال  الإيمــان   " تناولــت موضــوع  علميــة متخصصــة 
الإلهــي وأثــره فــي تعزيــز الأمــن الفكــري" بشــكل مشابــر ومــع 
ذلــك، هنــاك دراســات تناولــت جوانــب متفرقــة مــن الموضوع، 

منـاه: 

تأصيليــة  دراســة  الفكــري  "الأمــن  بعنــوان:  دراســة 
لمفاهيــم المصطلــح ومحدداتــه" لحابلــث: د. محمــد بــن بالقساــم 
البكــري، وهــي عبــارة عــن بحــث محكم قــدم لمركز الدراســات 
والبحــوث الأمنيــة فــي كليــة الملــك فهــد الأمنيــة، والفــرق بينهــا 

وبـيـن دراـسـتي ـام يـلـي:

أولاًً: تختلــف الدراســتان مــن حيــث التخصــص والمنهــج، 
ــري  ــن الفك ــن الأم ــا بي ــة بربطه ــة الحالي ــز الدراس ــث تتمي حي
والعقيــدة مــن خلال بــاب محــدد وهــو الكمــال الإلهــي، فــي حين 
ــه  ــري ومحددات ــن الفك ــوم الأم ــابقة مفه ــة الس ــت الدراس تناول

قـدي. بـشـكل ـاعم مـجـرد ـعـن التخـصـص الـع

ثانيــاًً: تابينــت الدراســتان فــي الهــدف والغايــة، فبينمــا 
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى بيــان الأثــر العملــي لعلقيــدة 
ــات  ــة للتحدي ــول واقعي ــم لح ــري وتقدي ــن الفك ــق الأم ــي تحقي ف

التأصيــل  علــى  الســابقة  الدراســة  اقتصــرت  الماعصــرة، 
النـظـري وتحدـيـد المفاهـيـم والضواـبـط الـاعةم للأـمـن الفـكـري.

ثالثــاًً: تميــزت دراســتي الحاليــة بتقديــم إضافــة علميــة 
الإلهــي  بالكمــال  الفكــري  الأمــن  ربــط  مــن خلال  جديــدة 
وتطبيقاتــه العمليــة، فــي حيــن اكتفــت الدراســة الســابقة بجمــع 
وتأصيــل المفاهيــم المتداولــة فــي موضــوع الأمــن الفكــري دون 

اجل. فـي المـ ةي ـ ةف نوعـ إضـا

دراســة بعنــوان: "الأمــن الفكــري ضرورتــه ووســائل 
وتختلــف  الناصــر،  بــن محمــد  لحابلــث: عبــدالله  تحقيقــه" 

الدراــستان ــعن بعضهــام الـبـعض فيــام يــلي:

ــور  ــق والمح ــث المنطل ــن حي ــتان م ــف الدراس أولاًً: تختل
مــن  الفكــري  الأمــن  تتنــاول  الحاليــة  فالدراســة  الرئيــس، 
منظــور عقــدي خــاص يرتبــط بالكمــال الإلهــي وأثــره، بينمــا 
ــان ضــرورة الأمــن الفكــري  ــى بي تركــز الدراســة الســابقة عل
ووســائل تحقيقــه مــن منظــور عــام وفيمــا يتلعــق بالحســةب 

كـر.. عـن المنـ هـي ـ عـروف والنـ مـر بالمـ والأـ

ــب  ــي ناج ــا ف ــة بتخصصه ــة الحالي ــز الدراس ــاًً: تتمي ثاني
ــه، فــي حيــن تتجــه الدراســة  ــه وتطبيقات عقــدي محــدد وتأصيل
الســابقة نحــو الجناــب التطبيقــي العــام للأمــن الفكــري وربطــه 

قـه. فـي تحقيـ بسين ـ هـود المحتـ ةبس وـج بالحـ

ثالثــاًً: تنفــرد الدراســة دراســتي بماعلجــة موضــوع الأمــن 
ــن خلال ربطــه بأصــل عقــدي )الكمــال الإلهــي(  الفكــري م
وبيــان أثــره فــي تحصيــن الفكــر، بينمــا تركــز الدراســة الســابقة 
علــى الوســائل العمليــة والنمــاذج التطبيقيــة لتحقيــق الأمــن 

فـي المجتـمـع. الفـكـري ـ

الســنة  أهــل  بيــن  الإلهــي  "الكمــال  بعنــوان:  دراســة 
والجماعــة ومخالفيهــم" لحابلــث عبــدالله بــن عيســى الأحمــدي، 
وهــي رســالة دكتــوراة قدمــت فــي كليــة الدعــوة وأصــول الديــن 

قـرى.  ةع أم الـ بجامـ

والفرق بين الدراستين: 

ــص  ــدي تخت ــة د. الأحم ــة: دراس ــث الدراس ــن حي أولا: م
بمبحــث الأســماء والصفــات مــن جهــة الكمــال الإلهــي، وبيــان 
عقيــدة الســفل فــي إثابتهــا والــرد علــى المخالفيــن، أما دراســتي 
ــاره  ــة آث ــن جه ــات م ــد الأســماء والصف ــاول مبحــث توحي فتتن

العقدـةي عـلـى الأـمـن الفـكـري وارتـابطـه بسلاـةم الاعتـاقد.

ــدي  ــة د. الأحم ــة: دراس ــرة العقدي ــث الثم ــن حي ــا: م ثاني
ثمرتهــا تقريــر عقيــدة الســفل فــي بــاب الكمــال الإلهــي وبيــان 
مخالفــات الفــرق، أمــا دراســتي فثمرتهــا بيــان الآثــار العقديــة 
للإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري وحمايــة 

ةي اثت الفكرـ اقد ـمـن الملوـ الاعتـ
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إجراءات البحث: 5-1	
1. المنهج المتبع في البحث: 

• ــع النصــوص 	 ــي تتب ــد البحــث المنهــج الاســتقرائي ف اعتم
ــي.  ــال الإله ــة بالكم الشــرعية المتلعق

• اســتخدم المنهــج التحليلــي فــي دراســة العلاقــة بيــن الإيمان 	
بالكمــال الإلهــي والأمــن الفكري. 

• اتبــع المنهــج الاســتنابطي في اســتخراج الآثــار والتطبيقات 	
العملية. 

2. الخطوات العلمية: 

• عزو الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية. 	
• ــع 	 ــة م ــا الأصلي ــة مــن ماصدره ــث النبوي ــج الأاحدي تخري

ــن.  ــي الصحيحي ــم تكــن ف ــا إن ل ــان درجته بي
• توثيق النقول والآراء اللعمية من ماصدرها المعتمدة. 	
• ــة فــي تقريــر مســائل 	 ــدة الأصيل ــى كتــب العقي الرجــوع إل

الكمــال الإلهــي. 
3. الضوابط المنهجية: 

• الالتــزام بمنهــج أهــل الســنة والجماعــة فــي تقريــر مســائل 	
الأســماء والصفــات. 

• العناية بالربط بين التأصيل العقدي والتطبيق العملي. 	
• المســائل 	 عــرض  فــي  المنطقــي  الترتيــب  مراعــاة 

ت.  عــا لموضو ا و
• الحــرص علــى الوضــوح والدقــة في صياغــة المصطلحات 	

اللعمية. 
حدود البحث: 6-1	

الكمــال  بيــن  العلاقــة  دراســة  علــى  البحــث  يقتصــر 
الإلهــي والأمــن الفكــري، مــع التركيــز علــى الصفــات الإلهيــة 
ذات اللصــة المشابــرة بالموضــوع، دون التوســع فــي باقــي 
ــة،  ــة الحالي ــات الفكري ــى التحدي ــز عل ــع التركي ــات، وم الصف
ــة والدراســات  ــدة الأصيل ــب العقي ــي كت وتنحصــر المصــادر ف
الماعصــرة المتخصصــة فــي الأمــن الفكــري، ويقتصــر البحــث 
علــى الآثــار العمليــة لعللاقــة بيــن الكمــال الإلهــي والأمــن 

خـرى. اي الأـ فـي القضـا سـع ـ كـري دون التوـ الفـ

خطة البحث: 2	
ــي  ــال الإله ــري والكم ــن الفك ــوم الأم المبحــث الأول: مفه

لـب: ةث مطـا يـه ثلاـ ام المـاعصـرة، وفـ وتحدياتهـ

المطلب الأول: تعريف الأمن الفكري لغة واصطلااًحً. 

المطلب الثاني: مفهوم الكمال الإلهي وأدلته. 

ــري  ــن الفك ــرة للأم ــات الماعص ــث: التحدي ــب الثال المطل
هـي. امل الإلـ امن بالكـ لـى الإيـ اه عـ وأثرـ

الكمــال الإلهــي وتطبيقاتهــا  الثانــي: صفــات  المبحــث 

)))  انظر:  مقاييس اللغة )1/ 133(، والقاموس المحيط للفيروزبادي )ص1176( . 

العمـلـةي ــفي تحقــيق الأــمن الفــكري، وفــيه ثلاــةث مطـاـلب:
وعلاقتهــا  الذاتيــة  تاعلــى  الله  صفــات  الأول:  المطلــب 

الفــكري. بالأــمن 
المطلــب الثانــي: صفــات الله تاعلــى الفلعيــة وعلاقتهــا فــي 

الأـمـن الفـكـري.
المطلــب الثالــث: نمــاذج مــن الســيرة النبويــة فــي ترســيخ 

فـهـم الكـامل الإلـهـي.

بتحقيــق  المتلعقــة  والوســائل  الآثــار  الثالــث:  المبحــث 
الأمــن الفكــري مــن خلال الإيمــان بالكمــال الإلهــي، وفيــه 

ثلاــةث مطـاـلب:  

المطلــب الأول: آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحصين 
الفـكـر ـمـن الانحراف.

المطلــب الثانــي: الوســائل العمليــة لتعزيــز الأمــن الفكــري 
ـمـن خلال فـهـم الكـامل الإلـهـي. 

المطلــب الثالــث: معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري وســبل 
علاـجاه ـمـن منـظـور الإيـامن بالكـامل الإلـهـي.

 المبحــث الأول: مفهــوم الأمــن الفكــري والكمــال الإلهــي 
ثـة مطاـلـب: يـه ثلاـ وتحدياتهـمـا المعاـصـرة، وفـ

ــي  ــم ف ــق أصــل عظي ــه المطل ــى وكمال ــة الله تاعل إن معرف
ــق الأمــن  ــى تحقي ــر إل ــة، وهــي الســبيل الأكب ــدة اسلإلامي العقي
ُوا  آمََنـ� والطمأنينــة فــي النفــوس كمــا قــال تاعلــى: ﴿الَّذِِّيــنََ 
ُوبُُ﴾  نُِّّ الْْقُلـ� ِ تَطَْْمََئـ� ـرِِْ �اللَّهِ ۗ أَالَا بِذِِِك�  ِۗ ـرِِْ �اللَّهِ ُم بِذِِِك� نُِّّ قُلُُوُبُهـ� وََتَطَْْمََئـ�
الكمــال  فــي تصــور  الانحــراف  إن  ]الرعــد: 28[ وحيــث 
الإلهــي يُعُــد مــن أخطــر مداخــل الانحــراف العقــدي والفكــري، 
ــة  ــر لازم لحماي ــا أم ــان حقيقته ــم وبي ــذه المفاهي ــط ه ــإن ضب ف

كـره. لسم وفـ يـدة المـ عقـ

وياعلــج هــذا المبحــث المفاهيــم الأساســية لبلحــث مــن 
منظــور عقــدي، مع ربطهــا بواقع الأمــة وتحدياتهــا الماعصرة، 
ــن  ــة بي ــم العلاق ــس لفه ــب تؤس ــة مطال ــن خلال ثلاث ــك م وذل
الكمــال الإلهــي والأمــن الفكــري، وتبيــن أثــر الإيمــان بكمــال 
الله تاعلــى فــي حمايــة العقــل المســلم مــن الانحرافــات الفكريــة، 

وـهـي كالتـالـي:

المطلب الأول: تعريف الأمن الفكري لغة واصطلاحاًً: 

)الأمــن،  عابرتيــن  مــن  مكــون  الفكــري  الأمــن  لفــظ 
بمـعـنى: وــهي  والفــكر( 

أولاًً: تعريف الأمن لغةًً: 

نََِ( وهــو ضــد الخــوف،  الأمــن فــي اللغــة مأخــوذ مــن )أَم�
قــال ابــن فــارس: "الهمــزة والميــم والنــون أصلان متقاربــان: 
ــكون  ــا س ــة، ومعناه ــد الخينا ــي ض ــي ه ــة الت ــا الأمنا أحدهم

ــق")1(.   ــر التصدي ــب، والآخ القل
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ثانياًً: تعريف الفكر لغةًً: 

رَََ، وهــو إعمــال النظــر  ــر -بكســر الفــاء- مصــدر فَك� الفِكِ
فــي الشــيء، قــال الراغــب الأصفهناــي: "الفِكِــر قــوة مُُطرِِقــة 
وَََلان تلــك القــوة بحســب نظــر  للعلــم إلــى الملعــوم، والتفكــر ج�

العقــل")1( 

ثالثاًً: تعريف الأمن الفكري اصطلاحاًً: 

ــري،  ــن الفك ــن للأم ــاء الماعصري ــات اللعم ــددت تعريف تع
وـمـن أبرزـاه:

	1 ــس . ــات الخم ــظ الضروري ــك بحف ــان وذل ــتعداد والأم الاس
ــا)2(  ــن أي عــدوان عليه م

2 "الاطمئنــان الحاصــل بســبب فهــم روح شــرع الله تاعلــى، 	.
ومــا يــؤدي إلــى ذلــك مــن عــدم انحــراف الفــرد أو الجماعة 

عــن وســطية هــذا الشــرع")3(. 
3 ــل عــن 	. ــن المي ــالماً م ــل س ــا العق ــون فيه ــي يك "الحــال الت

الاســتقامة عنــد تأملــه، وأن تكــون ثمــرة ذلــك التأمــل متفقــة 
مــع منهــج اسلإــام علــى وفــق فهــم الســفل الاصلــح، وأن 
يكــون المجتمــع المســلم آمنــاً علــى مكونــات أصالتــه، 

ــاب والســنة")4(.  ــة مــن الكت ــه المنبثق وثقافت
تؤخــذ علــى التعريفــات الســابقة عــدة مآخــذ: الأول اقتصــر 
علــى حفــظ الضروريــات دون ربطهــا بالعقيــدة، والثناــي ركــز 
ــن  ــط بي ــل الرب ــا أغف ــي، كم ــان النفس ــى الاطمئن ــر عل واقتص
الأمــن الفكــري والعقيــدة الصحيحــة ودور الإيمــان بالكمــال 
ــع الانحــراف دون  ــي من ــبلي ف ــب الس ــى بالجنا ــي، واكتف الإله
الإيجابــي فــي تنميــة الفكــر الســليم. ، والثالــث وإن كان أقربهــا 
لصلــواب لربطــه بمنهــج الســفل إلا أنــه لــم يبــرز دور الإيمــان 
بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري، كمــا يلاحــظ علــى 
جميــع التعريفــات افتقارهــا للربــط المشابــر بيــن الأمــن الفكــري 
والعقيــدة الصحيحــة، وعــدم ربطهــا بالمصــادر الأصليــة عنــد 

أـهـل الـسـنة والجمـاةع

مــن  المتكاملــة  المنظومــة  هــو  المختــار:  والتعريــف 
المعــارف والمهــارات التــي تحفــظ عقيــدة المســلم مــن الشــبهات 
والبــدع المخالفــة للكتــاب والســنة وفهــم الســفل، وتمكنــه مــن 
التمييــز بيــن الحــق والابطــل والتاعمــل الواعــي مــع التيــارات 
ــتقرار  ــد واس ــة المعتق ــق سلام ــا يحق ــرة، مم ــة الماعص الفكري

مـع.  المجتـ

)))  انظر:  المفردات في غريب القرآن )ص643(، والقاموس المحيط للفيروزبادي )ص458(. 
)))  مقومات الأمن في القرآن الكريم لإبراهيم الهويمل )ص9( اجمةع انيف للعلوم الأمنية. 

)))  الأمن الفكري في الشريةع اسلإلامية لرامي فارس )ص20( الجامعة الإسلامية بغزة 1433هـ. 
)))  الأمن الفكري دراةس تأصيلية لمفاهيم المصطلح ومحدداته لإبراهيم الزهراني )ص292(. 

)))  انظر: مقاييس اللغة لابن فارس )5/ 139(.  
)))  رواه البخاري في صحيحه )2/ 57(. 

المطلب الثاني: مفهوم الكمال الإلهي وأدلته: 

أولاًً: تعريف الكمال لغةًً: 

ــن  ــال اب ــام والتناهــي. ق ــو التم لََُ، وه ــال مصــدر كََم� الكم
فــارس: "الــكاف والميــم واللام أصــل صحيــح يــدل علــى تمــام 

الشــيء")5(.

ثانياًً: تعريف الكمال الإلهي اصطلاحاًً: 

ــات  ــن صف ــه م ــل ب ــز وج ــف الله ع ــا اتص ــات م ــو إثب ه
الكمــال المطلــق التــي لا نقــص فيهــا بوجــه مــن الوجــوه، 

وتنزــهه ــعن كل ـنـقص أو عــيب.

ثالثاًً: أدلة الكمال الإلهي: 

تنقسم الأدلة على كمال الله تاعلى إلى قسمين رئيسين: 

القسم الأول: الأدلة النقلية 

وهــي النصــوص الــواردة فــي الكتــاب والســنة التــي تثبــت 
الكمــال المطلــق لله تاعلــى، فمــن القــرآن الكريــم قولــه تاعلــى: 
مِِّيعُُ الْْبَصَِِيــرُُ﴾ ]الشــورى: 11[،  وََُ الس� يَْْءٌٌ وََه� هِِِ ش� سََْ كََمِِثْْل� ﴿لَي�
ــن الله  ــة ع ــي المماثل ــى نف ــة عل ــة قاطع ــدل دلال ــة ت ــذه الآي وه
ــاًً، فهــو ســبحناه ليــس كمثلــه شــيء فــي ذاتــه ولا  تاعلــى مطلق
فــي صفاتــه ولا فــي أفاعلــه، وهــذا النفــي المطلــق للمثليــة 

اتج. قـص محـ ام ـسـواه ـان لـق، لأن كل ـ امل المطـ يـسـتلزم الكـ

ومــن الســنة النبويــة مــا رواه البخــاري فــي صحيحــه عــن 
اجبــر بــن عبــد الله رضــي الله عنهمــا، قــال: ))كان رســول الله 
ــا،  ــور كله ــي الأم ــا الاســتخارة ف ــه وســلم يلعمن ــى الله علي صل
كمــا يلعمنــا الســورة مــن القــرآن، يقــول: " إذا هــم أحدكــم 
بالأمــر، فليركــع ركعتيــن مــن غيــر الفريضــة، ثــم ليقــل: اللهــم 
إنــي أســتخيرك بلعمــك وأســتقدرك بقدرتــك، وأســألك مــن 
فضلــك العظيــم، فإنــك تقــدر ولا أقــدر، وتلعــم ولا أعلــم، وأنــت 
ــم دلالات  ــث العظي ــذا الحدي ــن ه ــد تضم ــوب(()6( وق علام الغي

لـى:  لـى كـامل الله تـاع متـعـددة عـ

فقولــه: "أســتخيرك بلعمــك" يــدل علــى كمــال علــم الله 
ــه  ــكل شــيء، ماضي ــط ب ــه ســبحناه محي ــق، فلعم ــى المطل تاعل

وـاحـضره ومــستقلبه، ظـاـهره وباطــنه. 

وقولــه: "وأســتقدرك بقدرتــك" يــدل علــى كمــال قــدرة الله 
تـاعلـى، فقدرـتـه ـبسحناه تـاةم لا يعجزـاه ـشـيء. 

وقولــه: "فإنــك تقــدر ولا أقــدر" فيــه إثبــات كمــال القــدرة 
ــوق  ــدرة المخل ــد، فق ــة عــن البع ــدرة التام ــي الق ــده، ونف لله وح

مـحـدودة انقـةص
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وقولــه: "وتلعــم ولا أعلــم" فيــه إثبــات كمــال اللعــم لله 
ــم المخلــوق محــدود  ــام عــن البعــد، فلع ــم الت وحــده، ونفــي اللع

صـر.  قـا

علمــه  لكمــال  تأكيــد  الغيــوب"  علام  "وأنــت  وقولــه: 
ــور  ــن أم ــق م ــا غــاب عــن الخل ــكل م ــم ب ــو الاعل ســبحناه، فه

الدـنـاي والآــخرة.

ــى،  ــى كمــال الله تاعل ــة عل فهــذا الحديــث مــن أعظــم الأدل
حيــث جمــع بيــن إثبــات صفــات الكمــال لله تاعلــى، ونفــي 
مماثلــة المخلــوق للخالــق فــي هــذه الصفــات، ممــا يــدل علــى أن 

لـق لله وـحـده. امل المطـ الكـ

القسم الثاني: الأدلة العقلية: 

وتتجلى في مظهرين رئيسين:  

ــى  ــاده عل ــى عب ــث فطــر الله تاعل ــل الفطــرة: حي الأول دلي
الإيمــان بكمالــه ســبحناه، فالنفــوس الســليمة مجبولــة علــى 
الإقــرار بعظمــة الله وكمالــه، وهــذا أمــر مركــوز فــي الفطــر، 
لا يحتــاج إلــى دليــل أو برهــان، ولذلــك تجــد القلــوب تهفــو إلــى 

خالقـاه وتتـعلـق ـبـه وتـلجـأ إلـيـه عـنـد الـشـدائد. 

الثناــي دليــل التدبــر فــي المخلوقــات: فــإن كمــال المخلــوق 
فــي ناجــب مــن الجوانــب يــدل بالضــرورة علــى كمــال الخالــق 
ــى لــه، فمــا فــي  مــن كل ناجــب، إذ المعطــي أكمــل مــن المطَعَ
المخلوقــات مــن جمــال وكمــال وإتقــان هــو أثــر مــن آثــار كمــال 
ــماوات  ــق الس ــي خل ــل ف ــن تأم ــه، وم ــه وإتقنا ــق وجمال الخال
ــدرة  ــال ق ــام، أدرك كم ــداع ونظ ــن إب ــا م ــا فيهم والأرض وم

تـه. يـم حكمـ خالقهـام وعظـ

وبهــذا يتبيــن أن الأدلــة النقليــة والعقليــة قــد تضافــرت علــى 
إثبــات الكمــال المطلــق لله تاعلــى فــي ذاتــه وصفاتــه وأفاعلــه، 
ــه ســبحناه، فهــو  ــة عن وأن كل نقــص أو عيــب أو جاحــة منتفي
الكامــل فــي ذاتــه وصفاتــه، الغنــي عــن كل مــا ســواه، المفتقــر 

إلـيـه كل ـام ـعـداه.

رابعاًً: أقسام الكمال الإلهي: 

يتنــوع الكمــال الإلهــي إلــى ثلاثــة أقســام رئيســة، كلهــا تدل 
عـلـى عظـةم الله وجلاـلـه، وـلـكل قـسـم منـاه دليـلـه الخاص:

الأول: كمال الذات: 

وهــو مــا يتلعــق بــذات الله تاعلــى مــن الصفــات الذاتيــة التي 
ــاء،  ــة والبق ــاة والوجــود والقيومي ــه ســبحناه، كالحي لا تنفــك عن
فذاتــه ســبحناه متصفــة بالكمــال المطلــق مــن كل وجــه، منزهــة 
عــن كل نقــص أو عيــب، ومــن أدلــة هــذا القســم قولــه تاعلــى: 
ـهََٰ إِالَّا هُـُـوََ الْْحََــيُّّ الْْقَي�ـّومُُ﴾ ]البقــرة: 255[، فوصــف  ُ الَا إِل�� ﴿�اللَّهُ
ــن أعظــم  ــذا م ــة، وه ــة المطلق ــة والقيومي ــاة الكامل نفســه بالحي

أدـةل كـامل اـلـذات.

)))  رواه مسلم في صحيحه )4/ 1994، ح2577(. 

الثاني: كمال الصفات: 

وهــو مــا يتلعــق بصفاتــه ســبحناه مــن اللعــم والقــدرة 
والحكمــة والرحمــة والعــزة وغيرهــا مــن صفــات الكمــال. ومن 
أدلــة هــذا القســم مــا جــاء فــي الحديــث القدســي الــذي رواه أبــو 
ذر رضــي الله عنــه )يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخركــم وإنســكم 
وجنكــم قامــوا فــي صعيــد واحــد فســألوني فأعطيــت كل إنســان 
مســألته، مــا نقــص ذلــك ممــا عنــدي إلا كمــا ينقــص المخيــط إذا 
أدخــل البحــر()1( فهــذا يــدل علــى كمــال غنــاه وقدرتــه وعطائــه 

ـبسحناه.

الثالث: كمال الأفعال: 

وهــو مــا يتلعــق بأفاعلــه ســبحناه مــن الخلــق والتدبيــر 
واحلإيــاء والإماتــة وغيرهــا، ومــن أدلــة هذا القســم قولــه تاعلى: 
نِِٰ  اّ ت�رَََىٰٰ ف�ِـي خََل�ــقِِ الرَّّحْْمٰمَٰ مَََوََااتٍٍ طِِبَق�ااً م� بَْْعََ س� ﴿ال�ــذِِي خََل�ــقََ س�
ــك:  ــورٍٍ﴾ ]المل ِـن فُطُُُ رَََىٰٰ م� لَْْ ت� ــرََ ه� ــعِِ الْْبَصَََ وُُاَتٍٍ فَرْْاجِِ ِـن تَف� م�
ــه، فلا  ــان صنع ــه وإتق ــال خلق ــى كم ــدل عل ــة ت ــذه الآي 3[، فه

اًبً. ـتـرى ـفـي خـلقـه ـلاًلخً ولا نقـاًصً ولا عيـ

وهــذه الأقســام الثلاثــة متلازمــة متكاملــة، يصــدق بعضهــا 
بعضــاًً، ويشــهد بعضهــا لعبــض، فكمــال الــذات يســتلزم كمــال 
ــال  ــال، وكم ــال الأفع ــتلزم كم ــات يس ــال الصف ــات، وكم الصف
الأفعــال يــدل علــى كمــال الــذات والصفــات، وكلهــا تــدل علــى 
ــه بوجــه  ــذي لا نقــص في ــق ال ــى هــو الكامــل المطل أن الله تاعل

ـمـن الوـجـوه.

خامساًً: قواعد في إثبات الكمال الإلهي: 

1- كل كمــال ثبــت لله تاعلــى فهــو كمــال مطلــق لا نقــص 
فـيـه بوـجـه، وـهـو كـامل داـئـم لا يتغـيـر ولا يتـبـدل:

ــى،  هــذه القاعــدة تؤســس لمفهــوم الكمــال المطلــق لله تاعل
فكمالــه ســبحناه ليــس نســبياًً ولا مقيــداًً كمــا هو حــال المخلوقين، 
بــل هــو كمــال تــام مــن كل وجــه، مســتمر لا يــزول ولا يتغيــر، 
يَْْءٍٍ هَل�اــكٌٌ إِالَّا وََجْْه�هَُُ﴾ ]القصص: 88[. كمــا قــال تاعلــى: ﴿كُُلُّّ ش�

2- يجــب إثبــات الكمــال لله تاعلــى علــى الوجــه اللائــق بــه 
ـبسحناه ـمـع ـنفـي التمثـيـل والتـبشيه:

ــى،  ــال لله تاعل ــات الكم ــج إثب ــط منه ــدة تضب ــذه القاع وه
ــع  ــه، م ــه وعظمت ــق بجلال ــا يلي ــى م ــال عل ــه كل كم ــت ل فنثب
ــت  ــال ثب ــه. وكل كم ــي كمال ــه شــيء ف ــس كمثل ــه لي ــاد أن اعتق
مشــابهة  عــن  تنزيهــه  مــع  بــه  أولــى  فالخالــق  للمخلــوق 
َـى﴾ ]النحــل: 60[. عَْْل� لَُُ ا�لْأَ ِ الْْمََث� ��لِلَّهِ ــى: ﴿وََ ــال تاعل ــن، ق المخلوقي

3- الكمــال الإلهــي توقيفــي فــي إثابتــه، لا مجــال لعلقــل فــي 
إثابته اـسـتقلالاًً:
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فلا نثبــت لله مــن صفــات الكمــال إلا مــا ثبــت فــي الكتــاب 
والســنة، فالعقــل وإن كان يــدرك كمــال الله تاعلــى فــي الجملــة، 
إلا أن تفاصيــل صفــات كمالــه لا تؤخــذ إلا مــن الوحــي، وهــذا 
يحمينــا مــن الوقــوع فــي التحريــف أو التعطيــل، كمــا قــال 

مٌٌْ﴾ ]اسلإــراء: 36[. هِِِ عِِل� كَََ ب� سََْ ل� اَ لَي� ْـفُُ م� تاعلــى: ﴿وََالَا تَق�

4- كمــال الله تاعلــى يقتضــي نفــي كل نقــص عنــه، وإثبــات 
الكـامل المطـلـق ـلـه وـحـده:

وهــذه القاعــدة تجمــع بيــن النفــي والإثبــات فــي بــاب الكمال 
ــة،  ــب أو جاح ــص أو عي ــبحناه كل نق ــه س ــي عن ــي، فننف الإله
ــن  ــد م ــه أح ــاركه في ــذي لا يش ــق ال ــال المطل ــه الكم ــت ل ونثب
ــه،  ــة كمــال ثبتــت لله بحجــة التنزي ــه. ولا يجــوز نفــي صف خلق
هََٰ إِالَّا  ُ ال�ذِِّي الَا إِل�� لأن نفــي الكمــال نقــص، قــال تاعلــى: ﴿ه�وََُ �اللَّهُ

مُُالَا﴾ ]الحشــر: 23[. ــسَّّ دُُّّوسُُ ال كُُِ الْْق� وََُ الْْمََل� ه�

وهــذه القواعــد الأربــع تشــكل إطــاراًً متــكاملاًً لفهــم الكمــال 
الإلهــي وضوابــط إثابتــه، فهــي تبيــن حقيقتــه، وكيفيــة إثابتــه، 

ومـصـدر معرفـتـه، وـام يترـتـب عـليـه ـمـن ـنفـي وإثـابت.

المطلــب الثالــث: التحديــات المعاصــرة للأمــن الفكــري 
هـي: مـال الإلـ مـان بالكـ لـى الإيـ هـا عـ وأثرـ

ــا الحاضــر تحديــات  تواجــه الأمــة اسلإلاميــة فــي عصرن
خطيــرة تســتهدف عقيــدة التوحيــد وصفــات الله الكماليــة، ممــا 
ــد  ــلمين، وق ــوب المس ــي قل ــخة ف ــان الراس ــول الإيم ــدد أص يه
ــدائد  ــذه الش ــن ه ــلم ع ــه وس ــى الله علي ــى صل ــر المصطف أخب
ــم«)1(  ــل المظل ــا كقطــع اللي ــدي الســاعة فتن ــن ي ــه: »إن بي بقول
تشــبيهاًً لحالــة الظلمــة العقديــة التــي تصعــف بالشبــر، وإن 
الانحــراف فــي فهــم صفــات الله ســبحناه وتاعلــى وكمالــه 
المطلــق يــؤدي حتمــاًً إلــى فســاد التصــور الإيمناــي الصحيــح، 
ــم النافــع والفهــم الصحيــح  ــدة باللع ــن العقي ممــا يســتلزم تحصي
لنصــوص الوحييــن علــى منهــج الســفل الاصلــح، ومــن خلال 
اســتقراء الواقــع الماعصــر يمكننــا تحديــد أبــرز هــذه التحديــات 

لـي: لـى النـحـو التـا وأـابسبها عـ

أولاًً: أبرز التحديات المعاصرة:  

الصحيحــة  العقيــدة  تســتهدف  التــي  التحديــات  تتنــوع 
وتمــس جوانــب الإيمــان بكمــال الله تاعلــى وتوحيــده، وقــد 
تعــددت أشــكالها وتابينــت خطورتهــا علــى المعتقــد الصحيــح، 

لـي: ام يـ اه ـ مـن أخطرـ وـ

النــوع الأول: تحديــات فــي أصــل الإيمــان بكمــال الله 
تعاــلى:

ــى  ــث إل ــر الحدي ــي الصع ــة ف ــدة اسلإلامي ــرض العقي تتع
ــى،  ــال الله تاعل ــان بكم ــتهدف الإيم ــية تس ــابب رئيس ــة أس ثلاث

عـددة: هـر متـ فـي مظـا ايت ـ هـذه التحدـ لـى ـ وتتجـ

)))  رواه أبو داود في سننه)4/ 100، ح4259( وصححه الألنابي في لسسةل الأاحديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )2/ 386، ح758(. 

أولا: ظاهــرة الإلحــاد الماعصــر: التــي تســعى نلإــكار 
وجــود الخالــق الكامــل، مســتندة فــي ذلــك إلــى النظريــات 
الماديــة، وعلــى رأســها نظريــة دارويــن فــي التطــور، ويزعــم 
أصحــاب هــذا الفكــر أن المــادة أزليــة وأن الكــون وجــد بمحــض 

لـق.  ةف دون خـا الصدـ

ــا:  ــة وكماله ــذات الإلهي ــارة حــول ال ــبهات المث ــا: الش ثاني
حيــث يظهــر التشــكيك فــي وحدانيــة الله تاعلــى كمــا فــي عقيــدة 
ــة  ــة لله بحج ــدرة المطلق ــكار الق ــارى، وإن ــد النص ــث عن التثلي
ــاه  ــذا الاتج ــاب ه ــم أصح ــا يزع ــم، كم ــي الاعل ــر ف ــود الش وج
أن قوانيــن الطبيعــة تعمــل بذاتهــا دون تدخــل إلهــي، وهــو مــا 
ــي  ــون الماعصــرون ف ــون واللعمناي ــه الفلاســفة المادي ــروج ل ي

ةي هـم الفكرـ هـم وأطرواحتـ كتاباتـ

ــث  ــات الكمــال الإلهــي: حي ــل صف ــا: محــاولات تعطي ثالث
يســعى أصحــاب هــذا الاتجــاه إلــى نفــي الصفــات بدعــوى 
التنزيــه، مقتفيــن فــي ذلــك منهــج المعتزلــة القدامــى، كمــا 
يعمــدون إلــى تأويــل الصفــات بعيــداًً عــن ظاهرهــا كمــا يفعــل 
بعــض المتكلميــن، وينكــرون الصفــات الخبريــة كالوجــه واليــد 
بحجــة التشــبيه. وتتبنــى هــذا الفكــر بعــض المــدارس الكلاميــة 
الماعصــرة التــي تجــدد طــرح المذاهــب الكلاميــة القديمــة فــي 

يـد. ـثـوب جدـ

وقــد تضمــن القــرآن الكريــم الــرد المحكــم علــى هــذه 
ــيْْءٍٍ  رِِْ شََ نِْْ غََي� ُـوا م� ــى: ﴿أَمَْْ خُُلِق� ــال تاعل ــا، فق ــات جميعه التحدي
الآيــة  وضعــت  حيــث   ،]35 ]الطــور:  ُونََ﴾  الْْخََلِاقـ� هُـُـمُُ  أَمَْْ 
الملحــد أمــام احتماليــن باطليــن: إمــا وجودهــم مــن العــدم وهــو 
مســتحيل عــقلاًً، أو خلقهــم لأنفســهم وهــو مســتحيل أيضــاًً، كمــا 
مِِّيعُُ  يَْْءٌٌ وََه�وََُ الس� جمعــت آيــة قــول الله تاعلــى: ﴿لَي�سََْ كََمِِثْْل�هِِِ ش�
الْْبَصَِِيــرُُ﴾ ]الشــورى: 11[ بيــن نفــي المماثلــة فــي قولــه "ليــس 
كمثلــه شــيء" رداًً علــى الممثلــة، وإثبــات الصفــات فــي قولــه 
"وهــو الســميع الصبيــر" رداًً علــى المعطلــة. وجــاءت ســورة 
الإخلاص لتؤكــد وحدانيــة الله المطلقــة وتــرد علــى كل شــبهات 
ــه  ــق جــل وعلا بقول ــى الخال ــد إل ــةب الول ــدد ونس الشــرك والتع

ــدٌٌ﴾ ]الإخلاص: 1[. ُ أَحَََ وََُ �اللَّهُ لُْْ ه� ــى: ﴿ق� تاعل

وبهــذا يتضــح أن القــرآن الكريــم قــد رســم منهجــاًً متــكاملاًً 
فــي الــرد علــى هــذه التحديــات الماعصــرة، وأن هــذه الشــبهات 
- وإن تجــددت أســاليبها وتنوعــت مظاهرهــا - لــم تخــرج فــي 
ّده، وقــد أرســى  حقيقتهــا عمــا واجهــه القــرآن الكريــم وف�نـ
ــات  ــي آي ــق ف ــم قواعــد الإيمــان بكمــال الله المطل ــرآن الكري الق
فــي ذاتــه  المطلــق  الكمــال  لــه ســبحناه  كثيــرة، فقــرر أن 
ــى  ــب يطــرأ عل ــه ولا عي ــه، فلا نقــص يعتري وأســمائه وصفات
 ِ ��لِلَّهِ كمالــه، ولا يماثلــه شــيء فــي كمالــه وجلالــه. قــال تاعلــى: ﴿وََ
ــهََ إِالَّا  ُ ال�ــذِِي الَا إِل�� عَْْل�ــى﴾ ]النحــل: 60[، وقــال: ﴿ه�وََُ �اللَّهُ الْْمََث�لَُُ ا�لْأَ
رُُاّ  ــزُُ الْْجََب� نُُِ الْْعََزِِي نُُِ الْْمُُهَيَْْم� مُُالَا الْْمُُؤْْم� ــسَّّ دُُّّوسُُ ال كُُِ الْْق� وََُ الْْمََل� ه�

ــر: 23[. رُُّ﴾ ]الحش الْْمُُتَكَََب�



126

138-119 محمد بن عبدالعزيز بن ركيان العنزي: الإيمان بالكمال الإلهي وأثره في تعزيز الأمن الفكري - دراةس عقدية تأصيلية -.	

ولمــا كان العقــل الشبــري محــدوداًً بطبيعتــه، فإنــه لا يمكنــه 
ااحلإطــة بكمــال الله تاعلــى، إذ إن إدراك كمــال الشــيء متوقــف 
علــى إدراك حقيقتــه، والله ســبحناه لا تدركــه العقــول ولا تحيــط 
ــع  ــق، وتخض ــه المطل ــب بكمال ــن القل ــا يؤم ــام، وإنم ــه الأفه ب
بَْْصََــرُُا وََه�وََُ  هُُُ ا�لْأَ الجــوارح لعظمتــه، كمــا قــال تاعلــى: ﴿الَا تُدُْْرِِك�
بَْْصََــرََا وََه�وََُ اللَّطِِّيــفُُ الْْخََبِيِــرُُ﴾ ]الأعنــام: 103[. وهــذا  ي�دُْْرِِكُُ ا�لْأَ
الكمــال الإلهــي المطلــق هــو مــا يجــب أن يســتقر فــي القلــوب، 

ويترـسـخ ـفـي الـعقـول، ويتجـلـى ـفـي الـلسوك والعـابدة.

قــال ابــن القيــم – رحمــه الله -: "الرســل صلــوات الله 
وتقطــع  العقــول  تحيلــه  بمــا  يخبــروا  لــم  عليهــم  وسلامــه 

قــسمان: إخابرــهم  ــبل  بـاـستحالته، 

أحدهما: ما تشهد به العقول والفطر. 

ــي  ــوب الت ــا كالغي ــول بمجرده ــه العق ــالا تدرك ــي: م الثان
ــل  ــوم الآخــر وتفاصي ــرزخ والي ــل الب ــروا بهــا عــن تفاصي أخب
الثــواب والعقــاب ولا يكــون خبرهــم محــالا فــي العقــول أصلا 
ــن  ــن أحــد أمري ــو م ــه فلا يخل ــل يحيل ــر يظــن أن العق وكل خب
ــدا  ــل فسا ــك العق ــون ذل ــم أو يك ــا عليه ــر كذب ــون الخب ــا يك أم
وهــو شــبهة خياليــة يظــن صبحاهــا أنهــا معقــول صريــح قــال 
نِْْ رََب�كََّ  تاعلــى: ﴿وََي�رَََى الَّذِِّيــنََ أُوُت�ُـوا الْْعِِل�ــمََ ال�ــذِِي أُن�زِِْلََ إِلَِي�كََْ م�
قََّّ وََيَه�دِِْي إِل�ــى صِِــرََاطِِ الْْعََزِِيــزِِ الْْحََمِِيــدِِ﴾ ]ســورة ســبأ:  ه�وََُ الْْح�
نِْْ رََب�كََّ  اَ أُن�زِِْلََ إِلَِي�كََْ م� نَْْ يَعَْْل�مَُُ أَنََّم� الآيــة 6[ وقــال تاعلــى: ﴿أَفََم�
ــورة  بِِاَ﴾ ]س لَْْب� ُـو ا�لْأَ رُُّ أُوُل� اَ يَتََذَََك� َـى إِنَِّم� وََُ أَعَْْم� نَْْ ه� ــقُّّ كََم� الْْحََ

ــة 19[")1(  الرعــد: الآي

النوع الثاني: تحديات في فهم الكمال الإلهي وتصوره: 

تواجــه عقيــدة المســلمين فــي بــاب الكمــال الإلهــي تحديــات 
فكريــة ماعصــرة، تســتهدف تشــويه العقيــدة الصحيحــة فــي 
كمــال الله تاعلــى وجلالــه، وتكمــن خطــورة هــذه التحديــات فــي 
أنهــا تمــس أصــل التوحيــد وتصــور المســلم عــن ربــه ســبحناه 
ــرد عليهــا فــي  ــان الحــق فيهــا، وال ــى، ممــا يســتوجب بي وتاعل
ــة  ــي ثلاث ــات ف ــذه التحدي ــى ه ــنة، وتتجل ــاب والس ــوء الكت ض

اتجـااهت رئيـةس: 

الأول: النســبية العقديــة التــي تنكــر الحقائــق المطلقــة فــي 
العقيــدة، وتزعــم أن كل شــيء نســبي متغيــر، حتــى مــا يتلعــق 
بــذات الله تاعلــى وصفاتــه، وهــذا يناقــض مــا أجمــع عليــه أهــل 
ــي  ــى ف ــق لله تاعل ــال المطل ــات الكم ــن إثب ــة م ــنة والجماع الس

ذاـتـه وأـسـمائه وصفـاتـه.

الثانــي: تقديــم العقــل علــى النقــل فــي بــاب الصفــات، 
وهــو انحــراف عقــدي خطيــر يتجلــى فــي صورتيــن: التأويــل 
العقــل،  موافقــة  بدعــوى  الصفــات  لنصــوص  المنحــرف 
ــه، وكلاهمــا مخالــف  ــات بحجــة التنزي ــي لصلف ــل الكل والتعطي
لمنهــج القــرآن ومــا أجمــع عليــه الســفل فــي إثبــات مــا أثبتــه 
يـل والتكيـفي فـي التمثـ افت الكـامل، ـمـع ـن الله لنفـسـه ـمـن صـ

)))  ﻿الروح )ص62(. 
)))  ﻿المنتقى من منهاج الاعتدال )ص: 140( 

الماديــة،  للمقاييــس  الإلهــي  الكمــال  إخضــاع  الثالــث: 
ــة التــي تحــاول تطبيــق القوانيــن  ــداد للفلســفات المادي وهــو امت
الطبيعيــة علــى صفــات الله تاعلــى، وقيــاس كمالــه ســبحناه علــى 

هـذا بـاطـل ـشـرعاًً وـعـقلاًً. يـن، وـ امل المخلوقـ كـ

وقــد تضمــن القــرآن الكريــم الــرد المحكــم علــى هــذه 
َى﴾  عَْْلـ� ا�لْأَ لَُُ  الْْمََثـ�  ِ ��لِلَّهِ ﴿وََ تاعلــى:  فقــال  العقديــة،  الانحرافــات 
]النحــل: 60[، مثبتــاًً الكمــال المطلــق لله تاعلــى، وانفيــاًً المماثلــة 
وََُ  ــيْْءٌٌ وََه� هِِِ شََ سََْ كََمِِثْْل� ــال ســبحناه: ﴿لَي� ــه، وق ــن خلق ــه وبي بين
مِِّيعُُ الْْبَصَِِيــرُُ﴾ ]الشــورى: 11[، اجمعــاًً بيــن نفــي المماثلــة  الس�
َـن الَّا  قُُُ كََم� َـن يَخَْْل� ــأنه: ﴿أَفََم� ــل ش ــال ج ــات، وق ــات الصف وإثب
يَخَْْل�قُُُ﴾ ]النحــل: 17[، مبــطلاًً القيــاس المــادي فــي فهــم كمالــه 
 ﴾ ِيالًا ـنََّ الْْعِِل�ـمِِْ إِالَّا قَلـ� ُم �م ـاَ أُوُتِيِتـ� ســبحناه، وقــال تاعلــى: ﴿وََم�
ــوره  ــري وقص ــل الشب ــة العق ــاًً محدودي ــراء: 85[، مبين ]اسلإ
ــا  ــليم لم ــا يوجــب التس ــي، مم ــال الإله ــة الكم عــن إدراك حقيق

شـرعية صـوص الـ فـي النـ اجء ـ ـ

وقــد قــرر أهــل الســنة والجماعــة فــي هــذا البــاب أصــولاًً 
محكمــة، منهــا: أن الله تاعلــى موصــوف بصفــات الكمــال، 
ــة لا  ــبحناه توقيفي ــه س ــص، وأن صفات ــات النق ــزه عــن صف من
مجــال لعلقــل فــي إثابتهــا أو نفيهــا، وأنهــا صفــات حقيقيــة تليــق 

يـن. افت المخلوقـ ثـل صـ تـه، لا تمـا لـه وعظمـ بجلاـ

ــه  ــم بأن ــن لعن ــه الله -: " نح ــي – رحم ــال الإمــام الذهب ق
موصــوف بصفــات الكمــال وأن كل كمــال ثبــت لموجــود فهــو 
أحــق بــه وكل نقــص منــزه عنــه، ولعنــم أن الحيــاة واللعــم 
ــا  ــك الصــدق كم ــا وكذل ــو أحــق به ــال فه ــات كم ــدرة صف والق
ِ حََدِِيث�اً﴾ ]النســاء: 87[")2(. نََِ �اللَّهِ نَْْ أَصَْْــدََقُُ م� قــال تاعلــى: ﴿وََم�

وممــا ينبغــي التنبيــه عليــه أن هــذه التحديــات الماعصــرة، 
وإن تجــددت صورهــا، إلا أن حقيقتهــا لا تخــرج عــن الشــبهات 
التــي واجههــا الســفل وردوا عليهــا بالحجــج الدامغــة والبراهين 
ــر  ــة للفط ــنة، والموافق ــاب والس ــن الكت ــتمدة م ــاطةع، المس الس
ــا هــو التمســك بمنهــج  ــي مواجهته الســليمة، فأعظــم الســبيل ف
ــاليب  ــاة أس ــع مراع ــات، م ــوص الصف ــم صن ــي فه ــفل ف الس

العـصـر الحـاضـر ـفـي طريـةق الـعـرض والـباين.

ثانياًً: الآثار العقدية للتحديات المعاصرة: 

ــا  ــي تأثيره ــات الماعصــرة ف ــذه التحدي ــى خطــورة ه تتجل
ــد تعــددت  ــي، وق ــدة المســلم وتصــوره الإيمنا ــى عقي ــغ عل الابل
لـي:  اثر وتنوـعـت أـشـكالها، ويمـكـن إبرازـاه كـام يـ ـهـذه الآـ

القسم الأول: الآثار المتعلقة بأصول الاعتقاد: 

ــم  ــي صمي ــات الماعصــرة بوضــوح ف ــار التحدي ــر آث تظه
بربــه  المســلم  إيمــان  جوهــر  وتمــس  اسلإلاميــة،  العقيــدة 

لـي: ام يـ اثر ـ هـذه الآـ بـرز ـ مـن أـ تـه، وـ وصفـا
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ضعــف اليقيــن بــالله تاعلــى وصفاتــه يعــد خــلاًلً عقديــاًً 
ــى:  ــال تاعل ــا ق ــب، كم ــان الواج ــال الإيم ــض كم ــراًً يناق خطي
ُـوا﴾  مَْْ يَرَْْتَب�ا مَُّّ ل� ــولِهِِِ ث� ِ وََرََسُُ �للَّهِاِ ُـوا ب� ــنََ آمََن� ُـونََ الَّذِِّي اَ الْْمُُؤْْمِِن� ﴿إِنَِّم�
ــة  ــزاز الثق ــى اهت ــف إل ــذا الضع ــؤدي ه ــرات: 15[. وي ]الحج
بالنصــوص الشــرعية المتلعقــة بالصفــات الإلهيــة، وينتــج عنــه 
تــردد فــي قبــول النصــوص الــواردة فــي الكتــاب والســنة حــول 
ــم الواجــب لله  ــب التعظي ــى، ممــا يضعــف ناج ــات الله تاعل صف

لـى ـفـي القـلـب. تـاع

	4 الانحــراف فــي فهــم النصــوص الشــرعية يظهــر فــي .
الإلهيــة،  لصلفــات  الابطــل  كالتأويــل  متعــددة  صــور 
ــوع  ــات الكمــال، والوق ــي لصف ــي أو الجزئ ــل الكل والتعطي
ــك  ــات، وكل ذل ــات الصف ــد إثب ــل عن ــبيه والتمثي ــي التش ف
مخالــف لمنهــج الســفل القائــم علــى الإثبــات بــا تمثيــل، 
والتنزيــه بــا تعطيــل، كمــا قــال تاعلــى: ﴿ليَْــسَ كَمِثْلهِِ شَــيْءٌ 

ــمِيعُ الْبصَِيــرُ﴾ ]الشــورى: 11[.  وَهـُـوَ السَّ
	5 التــردد فــي مســائل الغيــب يتجلــى فــي عــدم التســليم الكامــل .

للنصــوص الشــرعية فــي بــاب الصفــات، ومحاولــة إخضاع 
ــات  ــي بعــض الصف ــل القاصــر، والشــك ف النصــوص لعلق
ــف  ــف لوص ــذا مخال ــل، وه ــا العق ــي لا يدركه ــة الت الإلهي
ــوا  ــنَ آمَنُ ــونَ الَّذِي ــا الْمُؤْمِنُ ــى: ﴿إَّنمَ ــه تاعل المؤمنيــن فــي قول

ــوا﴾ ]الحجــرات: 15[.  ــمْ يرَْتاَبُ ــمَّ لَ ِ وَرَسُــولهِِ ثُ ــَّللَّها بِ
	6 ــة يتمثــل فــي . ــذات الإلهي اضطــراب التصــور الصحيــح لل

الخلــط بيــن صفــات الخالــق وصفــات المخلوقيــن، وتعطيل 
ــي  ــردد ف ــا، والت ــن حقائقه ــات ع ــماء والصف ــي الأس مناع
ــف لمــا دل  ــى، وهــذا مخال ــق لله تاعل ــات الكمــال المطل إثب
ــى﴾ ]النحــل: 60[.  ــلُ الْْأعَْلَ ِ الْمَثَ ــه تاعلــى: ﴿وَلِِلَّهَّ ــه قول علي

القسم الثاني: الآثار المتعلقة بالمنهج: 

التحديــات  فــإن  المنهجــي،  بالجناــب  يتلعــق  مــا  وأمــا 
الماعصــرة قــد أحدثــت خــلاًلً واضحــاًً فــي طرائــق التلقــي 
ــى انحرافــات  ــد بعــض المســلمين، ممــا أدى إل والاســتدلال عن
منهجيــة خطيــرة تنعكــس علــى سلامــة العقيــدة وصحــة الفهــم، 

اثر: لـك الآـ بـرز تـ مـن أـ وـ

	1 ــة فــي التلقــي والاســتدلال يظهــر فــي . اضطــراب المنهجي
تقديــم العقــل علــى النصــوص الشــرعية، والاســتدلال 
ــرة، وإهمــال منهــج الســفل  ــة الشــرعية المعتب ــر الأدل بغي
ــى المناهــج الفلســفية  ــاد عل ــم النصــوص، والاعتم ــي فه ف
فــي تقريــر العقيــدة، ممــا يخالــف المنهــج القويــم فــي تلقــي 

ــدة.  العقي
	2 ــم . ــي تقدي ــى ف ــرعية يتجل ــة الش ــب الأدل ــي ترتي ــل ف الخل

ــذوق  ــم ال ــرعي، وتحكي ــص الش ــى الن ــي عل ــاس العقل القي
والوجــدان فــي فهــم النصــوص، وإهمــال اجلإمــاع والآثــار 
الســلفية فــي بــاب الصفــات، ممــا يــؤدي إلــى مخالفــة 

ــنة.  ــل الس ــد أه ــرر عن ــة المق ــب الأدل ترتي

	3 التأثــر بالمناهــج الغربيــة فــي التفكيــر يبــرز فــي محاولــة .
ــد  ــق قواع ــة، وتطبي ــج المادي ــوص للمناه ــاع النص إخض
المنطــق اليونانــي علــى النصــوص الشــرعية، والتأثــر 
النصــوص، مخالفيــن  تفســير  فــي  الغربيــة  بالفلســفات 
بذلــك المنهــج الربناــي القائــم علــى التلقــي والتســليم، كمــا 
مُــوكَ فيِمَــا  قــال تاعلــى: ﴿فَــاَ وَرَبِّــكَ لََا يؤُْمِنـُـونَ حَتَّــىٰ يحَُكِّ
ــا قضََيْــتَ  مَّ شَــجَرَ بيَْنهَـُـمْ ثـُـمَّ لََا يجَِــدُوا فـِـي أنَفسُِــهِمْ حَرَجًــا مِّ
لنصــوص  فالتســليم   ]65 ]النســاء:  تسَْــليِمًا﴾  وَيسَُــِّلمُوا 
ــو  ــة ه ــول والآراء الغربي ــى العق ــا عل ــن وتقديمهم الوحيي
الطريــق المســتقيم الــذي ســلكه ســفل الأمــة وبــه حُفظــت 

ــل.  ــراف والتبدي ــن الانح ــدة م العقي
	4 ــى . ــاد عل ــي الاعتم ــل ف ــتدلال يتمث ــج الاس ــي منه ــل ف الخل

دلالات  وإهمــال  الصفــات،  فهــم  فــي  المجــرد  العقــل 
اللغــة العربيــة فــي فهــم النصــوص، والتكلــف فــي تأويــل 
النصــوص لموافقــة العقــل، ممــا يــؤدي إلــى مخالفــة منهــج 

ــن النصــوص.  ــع بي ــي الجم الســفل ف
	5 الاضطــراب فــي التاعمــل مــع النصــوص يظهــر فــي .

التناقــض فــي قبــول بعــض الصفــات ورد بعضهــا، وعــدم 
الثبــات علــى منهــج واحــد فــي التلقــي، والخلــط بيــن مناهج 
المتكلميــن ومنهــج الســفل، والتــردد بيــن الإثبــات والنفــي 
ــدة  ــى اضطــراب العقي ــؤدي إل ــا ي ــات، مم ــاب الصف ــي ب ف

وضعــف اليقيــن. 
ــراًً  ــاًً خطي ــل انحراف ــة تمث ــة والمنهجي ــار العقدي ــذه الآث وه
عــن منهــج أهــل الســنة والجماعــة في بــاب الأســماء والصفات، 
وتســتلزم العنايــة بتأصيــل المنهــج الصحيــح فــي التاعمــل مــع 
ــي  ــل والنف ــات المفص ــن الإثب ــع بي ــات، والجم ــوص الصف صن

المجـمـل، كـام ـهـو مـقـرر ـفـي عقـيـدة الـفلس الـاصلـح.

ثالثاًً: سبل المواجهة: 

تتعــدد ســبل مواجهــة التحديــات الماعصــرة فــي بــاب 
الكمــال الإلهــي، وتتنــوع وســائلها بحســب طبيعــة التحــدي 
وحــال المدعويــن وقــد أرشــدان القــرآن الكريــم إلــى أصــول هــذه 
ةَِِ  كََّ بِلْْاحِِكْْم� ــبِيِلِِ رََب� َـى سََ ــى: ﴿ادْْعُُ إِل� ــه تاعل ــي قول ــة ف المواجه
ِي هِِــيََ أَحَْْسََــنُُ﴾ ]النحــل:  ُم بِلَّاتـ� وََالْْمََوْْعِِظَـَـةِِ الْْحََسََــنَةَِِ وََجََدِِالْْهـ�

بسل: هـذه الـ هـم ـ مـن أـ 125[. وـ

	1 شنــر العقيــدة الصحيحــة وتأصيلهــا بالأدلــة الشــرعية، .
ــةِ  ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ باِلْحِكْمَ ــبيِلِ رَبِّ ــى سَ ــى: ﴿ادْعُ إلَِ ــال تاعل ق
الْحَسَــنةَِ﴾ ]النحــل: 125[ ويشــمل ذلــك تقريــر توحيــد 
علــى  النصــوص  دلالات  وبيــان  والصفــات،  الأســماء 
ــات  ــي إثب الكمــال الإلهــي، وإيضــاح منهــج أهــل الســنة ف
المخالفيــن بالأدلــة  الــرد علــى شــبهات  الصفــات مــع 

والبراهيــن. 
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	2 تأصيــل منهــج الســفل فــي التلقــي والاســتدلال، عمــاً .
الْمُهجِارِيــنَ  مِــنَ  لـُـونَ  الْْأوََّ ــابقِوُنَ  ﴿وَالسَّ تاعلــى:  بقولــه 
وَالْْأصَنــارِ وَالَّذِيــنَ اتبَّعَُوهـُـم بإِحِْسَــانٍ﴾ ]التوبــة: 100[. 
ويتضمــن بيــان أصــول منهــج الســفل فــي بــاب الصفــات، 
ــرح  ــنة، وش ــل الس ــد أه ــتدلال عن ــد الاس ــح قواع وتوضي

ــوص.  ــم النص ــي فه ــم ف طريقته
	3 الــرد اللعمــي علــى الشــبهات الماعصــرة، اســتناداً إلــى قوله .

ــنَ﴾ ]البقــرة:  ــمْ صَادِقيِ ــمْ إنِ كُنتُ ــوا برُْهناكَُ ــلْ هاَتُ تاعلــى: ﴿قُ
ــات  ــول الصف ــارة ح ــبهات المث ــد الش ــمل تفني 111[. ويش
الإلهيــة، وكشــف زيــف المناهــج المنحرفــة، وبيــان تهافــت 

الأدلــة العقليــة المخالفــة للنصــوص. 
	4 ــه . ــي قول ــا ف ــلمين، كم ــدى المس ــدي ل ــر النق ــة التفكي تنمي

ــرْآنَ﴾ ]النســاء: 82[ ويتضمــن  ــرُونَ الْقُ ــاَ يتَدََبَّ تاعلــى: ﴿أفََ
ــب الشــابب  ــح، وتدري ــد اللعمــي الصحي ــم مناهــج النق تلعي
علــى تمييــز الحــق مــن الابطــل، وتنميــة ملكــة النقــد 

المنهجــي لشلــبهات. 
	5 تاعلــى: . لقولــه  امتثــالاً  الثقــات،  بلعمائهــا  الأمــة  ربــط 

ــونَ﴾ ]النحــل: 43[  ــمْ لََا تعَْلمَُ ــرِ إنِ كُنتُ كْ ــلَ الذِّ ــألَوُا أهَْ ﴿فسْا
ــراز  ــف بلعمــاء الســنة الماعصريــن، وإب ويشــمل التعري
ــم،  ــل معه ــير التواص ــدة، وتيس ــظ العقي ــي حف ــم ف جهوده

وشنــر فتاواهــم وكتبهــم الموثوقــة. 

رابعاًً: الضوابط المنهجية في المواجهة: 

الكمــال  بــاب  فــي  الماعصــرة  التحديــات  مواجهــة  إن 
الإلهــي تحتــاج إلــى ضوابــط منهجيــة تضبــط مســارها وتحقــق 
مقاصدهــا، وتصعــم القائــم بهــا مــن الانحــراف أو الزلــل. وقــد 
دلــت صنــوص الوحييــن علــى أهميــة هــذه الضوابــط وضرورة 

مراعاتـاه، وـمـن أبرزـاه:

	1 الرجــوع إلــى الكتــاب والســنة وفهــم الســفل الاصلــح، .
سَُّــولُ فخَُــذُوهُ وَمَــا نهَاَكُــمْ  قــال تاعلــى: ﴿وَمَــا آتاَكُــمُ الر
عَنْــهُ فناتهَُــوا﴾ ]الحشــر: 8[ وهــذا يقتضــي التــزام المنهــج 
الســلفي فــي فهــم النصــوص وتطبيقهــا، والحــذر مــن 

المناهــج المنحرفــة فــي التلقــي والاســتدلال. 
	2 ــفل . ــج الس ــاً بمنه ــه، عم ــر وتحديات ــع الماعص ــم الواق فه

فــي ماعلجــة قضايــا عصرهــم ويشــمل دراســة المســتجدات 
الفكريــة، وفهــم طبيعــة التحديــات الماعصــرة، وإدراك 
أســاليب أهــل الابطــل فــي شنــر شــبهاتهم مــع الــرد عليهــا 

ــر منهــا.  والتحذي
	3 مراعــاة فقــه الأولويــات فــي الماعلجــة، اقتــداءً بمنهــج .

النبــي  فــي الدعــوة والبيــان، ويتضمــن تقديــم الأهــم 
علــى المهــم، والبــدء بأصــول العقيــدة قبــل فروعهــا، 

المدعويــن وظروفهــم.  جاحــات  ومراعــاة 
	4 الإخــاص لله تاعلــى فــي مواجهــة تلــك التحديــات والرأفــة .

والرحمــة بالمدعويــن كمــا فــي قولــه تاعلــى: ﴿قـُـلْ إنَِّ 
ِ رَبِّ الْعَالمَِيــنَ﴾  صَلََاتـِـي وَنسُُــكِي وَمَحْيـَـايَ وَمَمَاتـِـي لِِلَّهَّ

لله  القصــد  تجريــد  هــو  فلإاخــاص   ]162 ]الأعنــام: 
تاعلــى، والعبــد عــن حظــوظ النفــس، والحــرص علــى نفــع 

ــا.  ــل وع ــن الله ج ــر م ــا للأج ــن طبل المدعوي
	5 ــرآن . ــح اتابعــاً لمنهــج الق ــي الماعلجــة والتصحي ــدرج ف الت

أحــوال  مراعــاة  ويتضمــن  والبيــان،  التشــريع  فــي 
المدعويــن، والتــدرج فــي تصحيــح المفاهيــم، والبصــر 

علــى المخالفيــن، والرفــق فــي الدعــوة والبيــان. 
الثانــي: صفــات الكمــال الإلهــي وتطبيقاتهــا   المبحــث 
لـب: ثـة مطاـ يـه ثلاـ كـري، وفـ مـن الفـ يـق الأـ فـي تحقـ يـة ـ العملـ

ــدة  ــاء العقي ــي بن ــاًً ف ــاًً متين ــى أساس ــات الله تاعل ــل صف تُمُث
ــا  ــى أهميته ــد دل عل ــري، وق ــن الفك ــق الأم ــة وتحقي الصحيح
ُـوهُُ بِه�اَ﴾ ]الأعــراف:  نَْىَٰٰ فَدْْاع� مََْءُُا الْْحُُس� س� ِ ا�لْأَ ��لِلَّهِ قولــه تاعلــى: ﴿وََ
ــمائه  ــه بأس ــجلال ودعائ ــزة وال ــك الع ــى رب ــوء إل 174[ فاللج
أعظــم الأســابب فــي تحصيــن الفكــر مــن المشوشــات، وتنقســم 
صفاتــه ســبحناه إلــى صفــات ذاتيــة وصفــات فلعيــة، وقــد 
حــرص النبــي صلــى الله عليــه وســلم علــى ترســيخ فهمهــا فــي 
نفــوس الصحابــة رضــوان الله عليهــم، وســيتناول هــذا المبحــث 
دراســة هــذه الصفــات وأثرهــا فــي تحقيــق الأمــن الفكــري مــن 
خلال ثلاثــة مطالــب: يختــص الأول منهــا ببيــان الصفــات 
ــات  ــي الصف ــاول الثنا ــة وعلاقتهــا بالأمــن الفكــري، ويتن الذاتي
الفلعيــة وأثرهــا فــي اســتقرار العقيــدة، أمــا الثالــث فيســتعرض 
ــال  ــم الكم ــي ترســيخ فه ــة ف ــن الســيرة النبوي ــة م ــاذج عملي نم

لـي: هـي كالتـا تـه، وـ هـي وتطبيقـا الإلـ

وعلاقتهــا  الذاتيــة  تعالــى  الأول: صفــات الله  المطلــب 
الفــكري: بالأــمن 

الصفــات الذاتيــة هــي الصفــات الملازمــة لــذات الله تاعلــى، 
ــداًً، وتتجلــى علاقتهــا بالأمــن الفكــري فــي  ــه أزلاًً وأب ــة ل الثابت
أنهــا تعــد مــن أعظــم أصــول العقيــدة اسلإلاميــة وأكثرهــا 
أثــراًً فــي تحقيــق الأمــن الفكــري للفــرد والمجتمــع، وهــي تلــك 
ــه، ولا  ــك عن ــي لا تنف ــبحناه، الت ــه س ــة لذات ــات الملازم الصف
ــداًً، وقــد  ــه أزلاًً وأب ــة ل تتلعــق بمشــيئته وإرادتــه، بــل هــي ثابت
دلــت النصــوص الشــرعية علــى وجــوب إثابتهــا لله تاعلــى علــى 
الوجــه اللائــق بــه ســبحناه، كمــا فــي قولــه تاعلــى: ﴿لَي�سََْ كََمِِثْْل�ــهِِ 
مِِّيعُُ الْْبَصَِِيــرُُ﴾ ]الشــورى: 11[ ويعــد فهــم هــذه  يَْْءٌٌ وََه�وََُ الس� ش�
ــدة  ــاء العقي ــي بن ــية ف ــزة أساس ــا ركي ــات وإدراك مناعيه الصف
الصحيحــة وتحصيــن الفكــر مــن الانحــراف، وتتضــح علاقــة 
هــذه الصفــات بالأمــن الفكــري مــن خلال دراســة أبرزهــا 

وبـاين آثارـاه، وذـلـك عـلـى النـحـو الآـتـي:

1. صفة الوجود وأثرها في ترسيخ الأمن الفكري: 

وََّّلُُ  وََُ ا�لْأَ ــه: ﴿ه� ــت بقول ــى الثاب إن الإيمــان بوجــود الله تاعل
خِِآلْآــرُُ وََالظَّهِِاــرُُ وََالْْبَطِِانُُ﴾]الحديــد: 3[ يؤســس لمنظومــة  وََا
فكريــة متكاملــة تحصــن العقــل مــن الشــبهات الإلحاديــة، فهــو 
وجــود كامــل مطلــق، لا يســبقه عــدم ولا يلحقــه فنــاء، ولا 

لـكل موـجـود. لـق ـ بـل ـهـو الخـا ِـد، ـ لـى موـجِ اتج إـ يحـ
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ــل،  ــود الكام ــذا الوج ــن ه ــب المؤم ــي قل ــتقر ف ــن يس وحي
يــرى فــي كل ذرة مــن الكــون شــاهداًً علــى وجــود خالقــه، فحين 
يتأمــل فــي خلــق الســماوات فيــرى عظمــة الخالــق، ويتفكــر فــي 
ــق نفســه  ــارئ، وينظــر فــي خل ــدرة الب ــق الأرض فيشــهد ق خل
فيــدرك حكمــة المصــور جــل فــي علاه كمــا قــال تاعلــى: ﴿أَف�ِـي 

رَْْضِِ﴾ ] إبراهيــم: 10[. مََّوََااتِِ وََا�لْأَ كٌَّّ فَطِِاــرِِ الس� ِ ش� �اللَّهِ

قــال الشــيخ احفــظ حكمــي رحمــه الله: "والله تبــارك وتاعلى 
أعلــى وأكبــر وأجــل وأعظــم مــن أن يحتــاج فــي معرفــة وجــوده 
إلــى شــواهد واســتدلالات, فــذات المخلــوق نفســه شــاهدة بوجود 
خالقــه حيــث أوجــده ولــم يكــن مــن قبــل شــيائ, فلــم يذهب يســتدل 
بغيــره وفــي نفســه الآيــة الكبــرى والبرهــان الأعظــم وشــأن الله 
ــى مــن جحــده  ــم يجحــد وجــوده تاعل ــك ول ــر مــن ذل ــى أكب تاعل
ــى فــي  ــال تاعل ــرة, ولهــذا ق ــى ســبيل المكاب ــه إلا عل مــن أعدائ
كفرهــم بآياتــه: ﴿وجحــدوا بهــا واســتيقنتها أنفســهم ظلمــا وعلوا﴾ 

]النمــل: 14[ فكيــف بوجــود الخالــق تبــارك وتاعلــى")1(.

ــراه  ــوداًً ي ــاًً موج ــه رب ــن أن ل ــن يوق ــرب م ــف يضط فكي
ويســمعه ويلعــم ســره ونجــواه؟ إن هــذا اليقيــن يجعــل المؤمــن 
ــه، لا تزعزعــه شــبهات  ــي إيمنا ــاًً ف ــه، ثابت ــي عقيدت مســتقراًً ف

شـككين. شـكوك المـ نـه ـ فع يقيـ يـن ولا تضـ الملحدـ

ــات  ــاة بثب ــم يســير المؤمــن فــي الحي وبهــذا الإيمــان العظي
وثقــة، مســتنداًً إلــى ركــن شــديد، موقنــاًً أن لــه ربــاًً يدبــر أمــره 
ويرعــى شــؤونه، فيتحقــق لــه الأمــن الفكــري والاســتقرار 

ايه. نـه ودـن فـي أـمـور ديـ النفـسـي ـ

2. صفة الحياة وأثرها في ترسيخ الأمن الفكري: 

ُ الَا  إن الإيمــان بحيــاة الله الكاملــة الثابتــة بقولــه تاعلــى: ﴿�اللَّهُ
يَُّّ الْْقَيَُّّومُُ﴾]البقــرة: 255[ يرســخ معنــى المراقبــة  ــهََ إِالَّا ه�وََُ الْْح� إِل��
الإلهيــة الدائمــة، فهــي حيــاة كاملــة لا يعتريهــا نقــص ولا يلحقها 

ـعـدم، ـحاية أزلـةي أبدـةي لا أول لـاه ولا آـخـر.

ــة،  ــاة الكامل ــذه الحي ــى ه ــي معن ــن ف ــل المؤم ــن يتأم وحي
ــنة ولا  ــذه س ــاًً لا تأخ ــوت، قيوم ــاًً لا يم ــاًً حي ــه رب ــدرك أن ل ي
ــاده فــي كل لحظــة، ويدبــر شــؤونهم فــي كل  ــوم، يراقــب عب ن
ُـوتُُ﴾ ّيَِّ ال�ذِِّي الَا يَم� حيــن، كمــا قــال تاعلــى: ﴿وََت�وَََكَّّلْْ عََل�َـى الْْح�

]الفرقــان: 58[.

فكيــف يضعــف تــوكل مــن يلعــم أن لــه ربــاًً حيــاًً قيومــاً؟ً إن 
هــذا اليقيــن يولــد فــي قلــب المؤمن تــوكلاًً صادقــاًً وثقة راســخة، 
ويجلعــه يعيــش فــي كنــف هــذه المراقبــة الدائمــة، وبهــذا 
ــراب،  ــق والاضط ــن القل ــن م ــرر المؤم ــق يتح الإدراك العمي
ــة  ــزان الفكــري والســلوكي، مستشــعراًً دوام رعاي ــق الات ويحق

يـه. تـه عـل لـه وقيوميـ الله ـ

)))  ﻿ماعرج القبول بشرح لسم الوصول )1/ 106( المحقق : عمر بن محمود أبو عمر، النشار : دار ابن القيم - الدمام الطةعب : الأولى ، 1410 هـ - 1990 م. 
)))  شرح العقيدة السفارينية )1/ 171( النشار: دار الوطن للنشر، الرياض، الطةعب: الأولى، 1426 هـ. 
)))  أمراض القلوب وشفاؤها )ص: 41( النشار: المطةعب السلفية – القاهرة، الطةعب: الثناية، 1399هـ. 

قــال العلامــة ابــن عثيميــن رحمــه الله: " فحيــاة الله عز وجل 
أزليــة أبديــة، أي لــم يــزل ولا يــزال حيــا، ثــم هــي حيــاة أيضــاًً 
كاملــة لا يعتريهــا نقــص بوجــه مــن الوجــوه، قــال الله ســبحناه 
ُـوتُُ﴾( ]الفرقــان: 58[  ِيَِّ ال�ــذِِي لا يَم� لَْْكَّ عََل�ــى الْْح� وتاعلــى: ﴿وََت�وَََ
 ُ ــاة، وقــال تاعلــى: ﴿�اللَّهُ فهــذا فيــه الامتنــاع عــن زوال هــذه الحي
ــرة:  وَْْمٌٌ﴾ ]البق نَِةٌٌَ وََلا ن� ذُُُهُُ س� ُـومُُ لا تَأَْخ� ُيَُّ الْْقَي� وََُ الْْح� هَََ إِالَّا ه� لا إِل�
255[ وهــذا منــع لوصفهــا بالنقائــص، فهــي حيــاة كاملــة ليــس 
فيهــا ســنة ولا نــوم، حيــاة دائمــة ليــس فيهــا مــوت، حيــاة أزليــة 
ــات  ــل كل المخلوق ــر ب ــاة الشب ــدم، وكل حي ــبق بع ــم تس ــا ل لأنه
حياتهــا مســبوقة بعــدم، وكذلــك أيضــاًً جميــع حيــاة احلإيــاء قابلــة 
ــروح،  ــاء كال ــق لبلق ــى مــا خل ــزوال غيــر الله عــز وجــل، حت لل
ــاء وســتبقى،  ــت لبلق ــذه خلق ــة، والحــور؛ ه ــل الجن ــان أه وغلم

لكنهــا قابلــة للــزوال لــو شــاء الله تاعلــى لأهلكهــا")2(.

3. صفة الوحدانية وأثرها في ترسيخ الأمن الفكري: 

لُْْ  ــه: ﴿ق� ــة بقول ــى الثابت ــة الله تاعل يؤســس الإيمــان بوحداني
ــع  ــي ومن ــادر التلق ــد مص ــدٌٌ﴾ ]الإخلاص: 1[ لتوحي ُ أَحَََ وََُ �اللَّهُ ه�
التشــتت الفكــري، فهــي وحدانيــة مطلقــة كاملــة، تنفــي الشــريك 

لـه. والنظـيـر ـعـن الله تـاعلـى ـفـي ذاـتـه وصفـاتـه وأفـاع

ــرر  ــن، تتح ــب المؤم ــي قل ــد ف ــذا التوحي ــتقر ه ــن يس وحي
ــة  ــى غاي ــه عل ــع قبل ــا ســوى الله، ويجتم ــة م ــن عبودي نفســه م
رََُكََءُُا  ــهِِ ش� ثََالًا رَّّجُُالًا فِيِ ُ م� واحــدة كمــا قــال تاعلــى: ﴿ضََــرََبََ �اللَّهُ

مُُتَشَََكِِاسُُــونََ وََرََجُُالًا سََــلَمًًَا رََّلِّجُُــلٍٍ﴾ ]الزمــر: 29[.

قــال شــيخ اسلإلام ابــن تيميــة رحمــه الله: " فمــن لــم 
يستســلم لــه فقــد اســتكبر وََمــن استســلم لله ولغيــره فقــد أشــرك 
ّـرك  م ضــد الش� سْْالَا ِ م وََا�لْإِ سْْالَا ِ وكل مــن الْْكبــر والشــرك ضــد ا�لْإِ
هََدََاة أَنَ  سإلْإلام ش� وََالْْكبــر وذل�ِـك ف�ِـي الق�رُْْآن كثيــر ولِهِــذا كان ا
ــادة  ــرك عب ــده وََت ــادة الله وََح ــة عب ِـي متضمن َـه إِالَّا الله وََه� الَا إِل�
اَم ال�ذَِِي الَا يقبــل الله مــن أحــد مــن  م الْْع� سْْالَا ِ وََُ ا�لْإِ مــا ســواهُُ وََه�

ــواهُُ")3(  ــا س ــن دين ــن والآخري لي َوَّ ا�لْأَ

فمــا أجمــل أن تجتمــع همــة البعــد علــى إلــه واحــد! يتلقــى 
منــه وحــده، ويتوجــه إليــه وحــده، فيســلم مــن تشــتت الــولاءات 
ــن  ــش المؤم ــص يعي ــد الخال ــذا التوحي ــات، وبه ــازع الوجه وتن
ــن،  ــة المخلوقي ــن عبودي ــرراًً م ــة، متح ــتقرار وطمأنين ــي اس ف

يـن. لـرب الاعلمـ مستـلسماًً ـ

4. صفتا العلم والقدرة وأثرهما في ترسيخ الأمن الفكري: 

إن الإيمــان بإاحطــة علــم الله وقدرتــه الثابتيــن بقولــه: ﴿وََهُوََُ 
يَْْءٍٍ  َ عََل�ــى كُُّلِّ ش� يَْْءٍٍ عََلِيِــمٌٌ﴾ ]البقــرة: 29[ وقولــه: ﴿إِنَِّّ �اللَّهَ ب�كُُِّلِّ ش�
قَدَِِيرٌٌ﴾]البقــرة: 20[ يحقــق الاســتقرار النفســي والفكــري، فهــو 
علــم شــامل كامــل لا يعــزب عنــه مثقــال ذرة، وقــدرة مطلقــة لا 

شـيء. يعجزها ـ
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وحيــن يوقــن المؤمــن بهــذا اللعــم المحيــط والقدرة الشــامةل، 
يطمئــن قبلــه إلــى تدبيــر ربــه، ويرضــى بقضائــه وقــدره، فكيف 
يقلــق مــن يؤمــن بــأن ربــه يلعــم الســر وأخفــى، ويقــدر علــى كل 
شــيء؟ وباليقيــن الراســخ يواجــه المؤمــن تحديــات الحيــاة بقــوة 
ــه المحيطــة بــه،  ــه وقدرت ــه بحال ــم رب وثبــات، مســتنداًً إلــى عل

وموقـاًنً بحـسـن تدبـيـره وكـامل حكمـتـه ـجـل وعلا.

وبهــذا يتضــح أن معرفــة صفــات الله الذاتيــة وتفعيــل 
آثارهــا فــي حيــاة المســلم يمثــل أساســاًً متينــاًً فــي تحقيــق الأمــن 
الفكــري وحمايــة المجتمــع مــن الانحرافــات العقديــة والفكريــة، 
فكلمــا ازداد المؤمــن معرفــة بصفــات ربــه وتعظيمــاًً لهــا، ازداد 
أمنــاًً وطمأنينــة واســتقراراًً، مصداقــاًً لقولــه تاعلــى: ﴿الذيــن 
ِ تَطَْْمََئ�نُِّّ الْْقُل�ــوبُُ﴾ رِِْ �اللَّهِ آمنــوا وتطمئــن قلوبهــم بذكــر اللهََ أالَا بِذِِِك�
]الرعــد: 28[ وينبغــي العنايــة بتفعيــل هــذه المناعــي فــي جميــع 

المـاجلات لتحقـيـق الأـمـن الفـكـري المنـشـود.

المطلــب الثانــي: صفــات الله تعالــى الفعليــة وعلاقتهــا فــي 
الأمــن الفكــري:

تمثــل الصفــات الفلعيــة لله تاعلــى بناجــاًً جوهريــاًً فــي بنــاء 
ــة  ــات المتلعق ــي الصف ــدة، وه ــن العقي ــري وتحصي ــن الفك الأم
ــال  ــا ق ــاء، كم ــف ش ــاء كي ــى ش ــا مت ــبحناه، يفلعه ــيئته س بمش
ــة  ــم: 27[ وتبــرز علاق ءُُاَ﴾ ]إبراهي اَ يَش� ُ م� لَُُ �اللَّهُ ــى: ﴿ويَفَْْع� تاعل
هــذه الصفــات بالأمــن الفكــري مــن خلال مــا تحمله مــن دلالات 
ــاء شــخصية انلإســان المســلم، وترســخ  ــي بن ــر ف ــة تؤث عظيم
لديــه مفاهيــم الاعتــدال، واليقيــن، والوســطية، والتــوازن، ممــا 
يحميــه مــن الوقــوع فــي الغلــو أو الانحــراف، ويؤســس لمجتمــع 

مـسـتقر فكرـاًيً وعقدـاًيً، وـمـن أـبـرز ـهـذه الـصافت:

1- صفة الرحمة وأثرها في الأمن الفكري:   

حينمــا يستشــعر البعــد رحمــة الله الواســةع فــي قولــه 
ِي وََسِِــعََتْْ كُُلَّّ شََــيْْءٍٍ﴾ ]الأعــراف: 156[،  تاعلــى: ﴿وََرََحْْمََتـ�
يترســخ فــي قبلــه الشــعور بــأن الله أرحــم الراحميــن، وأن 
رحمتــه ســبحناه شــملت كل شــيء، وأنــه لا يغلــق بــاب رحمتــه 
ــي  ــد ف ــعور يول ــذا الش ــم. ه ــت ذنوبه ــا عظم ــاده مهم ــام عب أم

يـأس.   نـوط والـ اه القـ يـل عنـ ةن، ويزـ فـس الطمأنيـ النـ

ومــن هنــا يــدرك المســلم أن الديــن قائــم علــى الرحمــة، بــل 
ــن كمــا  الله جــل وعلا مــا أرســل رســوله  إلا رحمــة لاعللمي
ــاء:  ــنََ﴾ ]الأبني ةًًَ لِلِْْعََلَامَِِي ــلْْنَكََا إِالَّا رََحْْم� اَ أَرَْْسََ ــى: ﴿وََم� ــال تاعل ق
107[ هــذا الفهــم العميــق لصفــة الرحمــة ينعكــس علــى ســلوك 
المســلم تجــاه الآخريــن، فيبتعــد عــن الغلــو والتطــرف، وياعمــل 
ــم أن  ــن يلع ــة، فحي ــق والحكمــة والكلمــة الطيب ــن بالرف المخالفي
رحمــة الله ســبقت غضبــه، يتجنــب التكفيــر والتشــدد، ويتاعمــل 

ـمـع الـانس ـبـروح الـعـدل والوـسـطية

ــر  ــلم أكث ــل المس ــة الله يجع ــةع رحم ــإن إدراك س ــك ف كذل
ــر بالحكمــة والموعظــة  ــى الخي ــاس إل ــى دعــوة الن حرصــاًً عل

)))  ﻿رواه البخاري في صحيحه )8/ 8، ح5999، باب: رحمة الولد وتقبيله ومناعقته( المحقق: محمد زهير بن انصر الناصر النشار: دار طوق النجاة ، الطةعب: الأولى، 1422هـ. 
)))  ﻿القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى )ص7( النشار: الجامةع اسلإلامية، المدينة المنورة، الطةعب: الثالثة، 1421هـ/2001م 

الحســنة، بعيــداًً عــن العنــف أو القســوة، وهــذا يــؤدي إلــى 
ــا  ــدال، مم ــوازن والاعت ــى الت ــة عل ــة قائم ــة فكري ــيس بيئ تأس
يحمــي المجتمــع مــن التطــرف والغلــو، ويعــزز الأمــن الفكــري 

والاــستقرار الاجتمـاـعي.

قــال العلامــة ابــن عثيميــن - رحمــه الله -: "الرحمــن اســم 
ــال  ــي ق ــة الت ــة الكامل ــن للرحم ــى، متضم ــماء الله تاعل ــن أس م
عنهــا رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: "لله أرحــم ببعــاده مــن 
ــه  ــي الســبي فأخذت ــه ف ــي وجدت ــي: أم صب ــا")1( يعن ــذه بولده ه
للرحمــة  أيضــا  ومتضمــن  وأرضعتــه،  ببطنهــا  وألصقتــه 
ــيْْءٍٍ﴾  ــعََتْْ كُُلَّّ شََ ِـي وََسِِ ــا: ﴿وََرََحْْمََت� ــال الله عنه ــي ق الواســةع الت
]الأعــراف: 156[، وقــال عــن دعــاء الملائكــة للمؤمنيــن: 

ــر: 7[")2(. اً﴾ ]غاف ةًًَ وََعِِلْْم� ــيْْءٍٍ رََحْْم� ــعْْتََ كُُلَّّ شََ اَ وََسِِ ﴿رََبَّن�

2- صفة الخلق وعلاقتها بالأمن الفكري:   

ــال  ــا ق ــق كل شــيء كم ــأن الله خال ــا يؤمــن المســلم ب عندم
يَْْءٍٍ﴾ ]الزمــر: 62[، يتولــد لديــه يقيــن  ُ خََل�اقُُِ كُُّلِّ ش� تاعلــى: ﴿�اللَّهُ
بــأن هــذا الكــون بمــا فيــه مــن تنــوع واخــتلاف هــو مــن صنــع 
ــه ســبحناه، هــذا  ــة مــن آيات ــوع آي الله جــل وعلا، وأن هــذا التن
ــر  ــن الشب ــتلاف بي ــم أن الاخ ــلم فه ــدى المس ــزز ل ــان يع الإيم
فــي أشــكالهم، وألوانهــم، وألســنتهم، وأرزاقهــم هــو مــن مشــيةئ 
مََّوََااتِِ  قُُْ الس� هِِِ خََل� نِْْ آيَت�ا ــى: ﴿وََم� ــال تاعل ــا ق ــه، كم الله وحكمت

ــروم: 22[.   مُْْ﴾ ]ال ــنَتَِكُُِمْْ وََأَلَْْوََانِك� فُُالَا أَلَْْسِِ ــتِ رَْْضِِ وََاخْْ وََا�لْأَ

قســم  الــذي  هــو  الله  بــأن  يُقُــّرّ  المســلم  يجعــل  وهــذا 
ــى  ــا يدفعــه إل ــا ينساــبه، مم ــوق م ــكل مخل ــار ل الأرزاق، واخت
ــر أو  ــن التكب ــداًً ع ــه، بعي ــي خلق ــه ف ــة الله وعدل ــليم لحكم التس
الشــعور بالاســتعلاء علــى الآخريــن، كمــا أن إدراك حكمــة 
ــة  ــوق غاي ــكل مخل ــأن ل ــن ب ــل المســلم يوق ــق يجع ــي الخل الله ف
وهدفــاًً، وأن الله خلــق انلإســان ليبعــده ويعمــر الأرض بالخيــر 
ــم  ــزام بالمنهــج الإلهــي القائ ــه الالت ــا يعــزز لدي ــصلاح، مم وال

اصف.   عـدل وانلإـ لـى الـ عـ

هــذا الفهــم يحمــي المســلم مــن الوقــوع فــي الأفــكار 
ــة  ــى البعثي ــو إل ــق أو تدع ــة الخال ــر حكم ــي تنك ــة الت المنحرف
ــى التســليم لحكمــة  ــوم عل والإلحــاد، ويؤســس لأمــن فكــري يق

الله واـحـترام ــسننه ــفي الخــلق.

3- صفة التدبير وأثرها في الأمن الفكري:   

ــون  ــر الك ــر أم ــبحناه يدب ــأن الله س ــلم ب ــن المس ــن يوق حي
مََّءِِا  نََِ الس� رََْ م� م� رُُّ ا�لْأَ ــى: ﴿يُدََُب� ــال تاعل بحكمــة وإحــكام، كمــا ق
ــأن كل  ــن ب ــه وتطمئ ــكن نفس ــجدة: 5[، تس رَْْضِِ﴾ ]الس َـى ا�لْأَ إِل�
ــره ســبحناه  ــر الله وتدبي ــي هــذا الكــون هــو بتقدي ــا يجــري ف م
وتاعلــى، هــذا الإيمــان يجعــل المســلم يتجنــب التســرع فــي 
ــدرك أن كل  ــج، وي ــي النتائ ــتعجال ف ــكام أو الاس ــدار الأح إص
ةغ ةم الله الابلـ اًقً لحكـ تـه المنـاسـب وفـ فـي وقـ حـدث ـ ـشـيء يـ
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كمــا أن إدراك شــمول تدبيــر الله للكــون يمنــح انلإســان 
الثقــة والســكينة، ويجلعــه أكثــر قــدرة علــى مواجهــة التحديــات 
والعصوبــات، فالمســلم الــذي يــدرك أن تدبيــر الله كامــل وشــامل 
يتحــرر مــن الخــوف والقلــق، ويواجــه الأزمــات بثبــات وصبــر 

ـمـع حُُـسـن الـتـوكل عـلـى الله.  

تاعمــل  علــى  ينعكــس  تدبيــر الله  بأهميــة  اليقيــن  هــذا 
انلإســان مــع الأحــداث مــن حولــه، حيــث يبصــح أكثــر هــدوءاًً 
واتزانــاًً، وأقــل عرضــة للاضطرابــات الفكريــة أو الانحرافــات 
الســلوكية، كمــا يعــزز هــذا الإيمــان روح التعــاون بيــن النــاس، 
لأنهــم يدركــون أن التدبيــر الإلهــي يشــملهم جميعــاًً، ممــا يــؤدي 
ــالله  ــة ب ــى الثق ــم عل ــط قائ ــك ومتراب ــع متمسا ــاء مجتم ــى بن إل
وحســن التــوكل عليــه، وبهــذا يتحقــق الأمــن الفكــري فــي أبهــى 

ـصـوره.

4- صفة المغفرة وأثرها في الأمن الفكري:   

رُُِ  َ يَغَْْفـ� عندمــا يتأمــل المســلم فــي قولــه تاعلــى: ﴿إِنَِّّ �اللَّهَ
ـاً﴾ ]الزمــر: 53[، يــدرك أن الله ســبحناه فتــح  ُوبََ جََمِِيع� الذُّّنـ�
ــم،  ــت ذنوبه ــا بلغ ــاده، مهم ــه لبع ــى مصراعي ــة عل ــاب التوب ب
هــذا الإدراك يولــد فــي قلــب المســلم رجــءًًا عظيمــاًً برحمــة الله، 
ــى:  ــال تاعل ــا ق ــوط، كم ــأس والقن ــي الي ــوع ف ــه مــن الوق ويمنع
ِ﴾ ]الزمــر: 53[ وكمــا جــاء فــي  ـةَِِ �اللَّهِ ـِن رََحْْم� ﴿الَا تَقَْْنَطَُـُـوا م�
حديــث أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه عــن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم فيمــا يرويــه عــن ربــه قــال: )يــا ابــن آدم، إنــك مــا 
دعوتنــي ورجوتنــي، غفــرت لــك علــي مــا كان فيــك، ابــن آدم 
إنــك إن تلقناــي بقــراب الأرض خطايــا، لقيتــك بقرابهــا مغفــرة 
بعــد أن لا تشــرك بــي شــيائ، ابــن آدم، إنــك إن تذنــب حتــى يلبــغ 
ذبنــك عنــان الســماء، ثــم تســتغفرني أغفــر لــك ولا أبالــي()1(.   
فالمســلم الــذي يوقــن بســةع مغفــرة الله يبصــح أكثر تســامحاًً 
مــع نفســه ومــع الآخريــن، ويــدرك أن الشبــر جميعــاًً خطــاؤون، 
وأن الأفضــل بينهــم هــو مــن يتــوب ويلصــح عملــه، هــذا الفهــم 
ــا  ــع، مم ــي المجتم ــو ف ــامح والعف ــر روح التس ــى شن ــه إل يدفع
ــة  ــام والمحب ــزز الوئ ــات، ويع ــات والصراع ــن النزاع ــل م يقل

بـيـن الـانس.  
كمــا أن اســتياعب صفــة المغفــرة يجعــل المســلم أكثــر 
حرصــاًً علــى دعــوة الآخريــن للإصلاح، دون أن يحكــم عليهــم 
حكمــاًً قاطعــاًً، بــل يدعوهــم بالحكمــة والموعظــة الحســنة، 
مؤمنــاًً بــأن بــاب المغفــرة مفتــوح للجميــع، وهــذا يشــجع علــى 
بنــاء مجتمــع متســامح ومتاصلــح مــع ذاتــه، ممــا يعــزز الأمــن 

فن والتـطـرف. مـع ـعـن الـع عـد المجتـ الفـكـري ويـب
مــن خلال هــذه الصفــات الفلعيــة لله تاعلى، يتضــح أن الإيمان 
بهــا وفهــم مناعيهــا العميقــة يســاهم فــي بناء شــخصية متزنــة فكرياًً 
وعقديــاًً، قــادرة علــى مواجهــة التحديــات الفكريــة الماعصــرة 
بمنهجيــة إسلاميــة أصيلــة. فصفــات الرحمــة، والخلــق، والتدبيــر، 

ــث  ــي لسســةل الأاحدي ــي ف ــروت، ســنة النشــر: 1998م، وحســنه الألناب ــي – بي ــق: بشــار عــواد معــروف، النشاــر: دار الغــرب اسلإلام ــي ســننه )5/ 440، ح3540( المحق ــذي ف )))  ﻿رواه الترم
ــى، عــام النشــر: 1415هـــ - 1995م. ــاض، الطعبــة: الأول ــع، الري ــة المعــارف للنشــر والتوزي الصحيحــة وشــيء مــن فقههــا وفوائدهــا )1/ 250، ح127( النشاــر: مكتب

)))  رواه البخاري في صحيحه )6/ 126، ح4812(. 
)))  رواه مسلم في صحيحه صحيح مسلم )4/ 1994، ح2577(. 

ــاًً، تســوده  ــاًً، مســتقر عقدي ــع آمــن فكري ــرة تؤســس لمجتم والمغف
َـن  ــى: ﴿وََم� ــال تاعل ــا ق ــدال، والتســامح، كم ــوازن، والاعت ــم الت قي

بُْهُُُ﴾]الطلاق: 3[.  وََُ حََس� ِ فَه� َـى �اللَّهِ وَََكَّّلْْ عََل� يَت�
المطلــب الثالــث: نمــاذج مــن الســيرة النبويــة فــي ترســيخ 

فـهـم الكـمـال الإلـهـي:
تجلــت فــي الســيرة النبويــة المنهجيــة المتكاملــة في ترســيخ 
فهــم صفــات الله تاعلــى الكاملــة، حيــث حــرص النبــي  علــى 
غــرس مناعــي الكمــال الإلهــي فــي نفــوس أصحابــه، ممــا أثمــر 
عقيــدة راســخة وأمنــاًً فكريــاًً متينــاًً، وتبــرز هــذه المنهجيــة فــي 

النـامذج التالـةي:
1- نمــوذج كمــال العــزة والملــك وأثرهــا فــي ترســيخ 

الأــمن الفــكري:  
لقــد حــرص النبــي  علــى غــرس مناعــي عــزة الله وملكــه 
المطلــق فــي قلــوب أصحابــه، ليوقنــوا أن الله هــو الملــك الحــق 
ــرة رضــي الله  ــي هري ــي ملكــه أحــد فعــن أب ــازع ف ــذي لا ين ال
ــول:  ــلم يق ــه وس ــى الله علي ــال: ســمعت رســول الله صل ــه ق عن
ــول:  ــم يق ــه، ث ــماوات بيمين ــوي الس ــض الله الأرض، ويط )يقب
ــث  ــذا الحدي ــي ه ــى ف ــوك الأرض()2( يتجل ــن مل ــك، أي ــا المل أن
العظيــم برهــان كمــال الملــك والعــزة لله تاعلــى، فهــو ســبحناه 
المتفــرد بالملــك الحقيقــي الــذي لا يــزول، وحيــن تســتقر هــذه 
ــن  ــن رق المخلوقي ــه م ــرر نفس ــد، تتح ــب البع ــي قل ــة ف الحقيق
ــنٍٍا،  ــلطان ف ــل ولا س ــك زائ ــق بمل ــق، فلا يتلع ــز الخال ــى ع إل
ــه ســبحناه،  ــن قوت ــه م ــن عــزة الله، وقوت ــه م ــل يســتمد عزت ب
ــن  ــل م ــر العق ــن خلال تحري ــري م ــن الفك ــق الأم ــذا يتحق وبه
ــق جــل وعلا، والاســتغناء  ــة الخال ــى عبودي ــق إل ــة الخل عبودي
ــه  ــالله وتوكل ــد ب ــة البع ــك ثق ــن، فيثمــر ذل ــل للمخلوقي عــن التذل

يـر خالقـاه نـي لغـ يـه، وـعـزة ـنفـس لا تنحـ عـل

2- نمــوذج كمــال الغنــى وأثرهــا فــي ترســيخ الأمــن 
الفــكري:   

كذلــك اهتــم النبــي  بتعريــف أصحابــه رضــوان الله 
عليهــم بغنــى الله المطلــق، ليغــرس فــي قلوبهــم الاطمئنــان إلــى 
أن الله هــو الغنــي الــذي لا تنفــد خزائنــه، عــن أبــي ذر رضــي 
الله عنــه، عــن النبــي  فــي الحديــث القدســي: )يــا عبــادي لــو 
ــد واحــد  ــي صعي ــوا ف ــم قام ــم وإنســكم وجنك ــم وآخرك أن أولك
ــا  ــك مم ــص ذل ــا نق ــألته، م ــان مس ــت كل إنس ــألوني فأعطي فس
عنــدي إلا كمــا ينقــص المخيــط إذا أدخــل البحــر()3( يكشــف هــذا 
الحديــث القدســي عــن كمــال غنــى الله المطلــق الــذي لا يتناهــى، 
فخزائنــه لا تنفــد، وعطــاؤه لا ينقــص جــل فــي علاه، وعندمــا 
ــن  ــه م ــرر نفس ــن، تتح ــب المؤم ــي قل ــى ف ــذا المعن ــخ ه يترس
القلــق علــى الــرزق، وتطمئــن إلــى غنــى الله وكرمــه، فيتحقــق 
لــه الغنــى النفســي الــذي يحميــه مــن الانحــراف الفكــري بســبب 
المــال، ويحــرره مــن عبوديــة الدرهــم والدينــار، وبذلــك يبصــح 
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المســلم أكثــر ثقــة بــرزق الله وكرمــه، وأبعــد عــن الوقــوع فــي 
الفـاسد أو الجـشـع.

ــي ترســيخ  ــا ف ــة وأثره ــدل والحكم ــال الع ــوذج كم 3- نم
كـري:   مـن الفـ الأـ

ــن  ــس المؤم ــي نف ــن الفكــري ف ــت الأم ــا يثب مــن أعظــم م
إدراكــه لكمــال عــدل الله وحكمتــه فــي تدبيــر الكــون. وقــد 
ــي موســى رضــي الله  ــث أب ــي حدي ــاًً ف ــى لجي ــذا المعن ــاء ه ج
ــى  ــم حت ــي للظال ــول الله : )إن الله ليمل ــال رس ــال: ق ــه، ق عن
ــة  ــة عظيم ــث يؤصــل لحقيق ــذا الحدي ــه()1( فه ــم يفلت ــذه ل إذا أخ
فــي بــاب الأمــن الفكــري، وهــي أن تأخيــر العقوبــة عــن الظالــم 
ــة،  ــة الإلهي ــام الحكم ــن تم ــو م ــل ه ــدل، ب ــال الع ــي إهم لا يعن
ــال ذرة،  ــم مثق ــن أن الله لا يظل ــب المؤم ــي قل ــتقر ف ــى اس فمت
وأن تأخيــر العقوبــة لــه حكمــة بالغــة، أثمــر ذلــك طمأنينــة فــي 
ــأ  ــج، ولا يلج ــتعجل النتائ ــدل الله، فلا يس ــي ع ــة ف ــس، وثق النف
إلــى التطــرف فــي مواجهــة الظلــم، بــل يســلك مســلك العــدل، 

لـوم. حـق مظـ يـع ـ اًنً أن الله لا يضـ موقـ

ــة  ــات الفكري ــن الانحراف ــل م ــن العق ــم يتحص ــذا الفه وبه
ــق  ــان، ويتحق ــأس أو الطغي ــى الي ــا إل ــع أصحابه ــد تدف ــي ق الت
ةم عـدل والحكـ يـن الـ تـوازن بـ لـى الـ ئـم عـ كـري القـا مـن الفـ الأـ

ــيخ  ــي ترس ــا ف ــم وأثره ــة والعل ــال الرقاب ــوذج كم 4- نم
كـري:   مـن الفـ الأـ

ومــن الجوانــب التــي ركــز عليهــا النبــي  تلعيــم أصحابــه 
كمــال علــم الله ورقابتــه التــي تحيــط بــكل شــيء، ليغــرس فــي 
قلوبهــم الشــعور بالمراقبــة الذاتيــة لله عــز وجــل فعــن ابــن 
عبــاس رضــي الله عنهمــا فــي وصيــة النبــي : )يــا غلام إنــي 
أعلمــك كلمــات: احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك()2( 
تؤســس هــذه الوصيــة النبويــة لمعنــى كمــال رقابــة الله وعلمــه 
ــى،  ــر وأخف ــم الس ــه يلع ــل جلال ــو ج ــيء، فه ــكل ش ــط ب المحي
ويــرى مــا فــي القلــوب ومــا تكنــه الصــدور، وعندمــا يستشــعر 
المؤمــن هــذه الرقابــة الإلهيــة، يتحقــق لــه الأمــن الفكــري مــن 
ــه  ــه مــن الانحــراف، وتدفع ــي تحمي ــة الت ــة الذاتي خلال المراقب
إلــى الاســتقامة علــى منهــج الله فــي الســر واللعــن. فالمســلم الذي 
يــدرك أن الله مطلــع علــى أفاعلــه وأقوالــه يبصــح أكثــر التزامــاًً 
بالحــق، وأكثــر حرصــاًً علــى تجنــب الماعصــي والزلــل، ممــا 
يؤـسـس لاـسـتقامة فكرـةي وـلسوكية تـعـزز الأـمـن والاـسـتقرار.

تاعلــى  الله  صفــات  كمــال  معرفــة  أن  يتبيــن  وهكــذا 
ــن  ــق الأم ــوي يحق ــج النب ــى المنه ــوس عل ــي النف ــيخها ف وترس
الفكــري الشــامل، ويحمــي العقــل مــن الانحــراف، ويبنــي 
ــره،  ــة بذك ــا، مطمئن ــة بربه ــة، واثق ــلمة متوازن ــخصية مس ش
ِ يَه�دِِْ قَلَْْب�هَُُ﴾ ]التغابــن: 11[. ِـن ب��للَّهِاِ َـن يُؤُْْم� كمــا قــال تاعلــى: ﴿وََم�

)))  رواه البخاري في صحيحه )6/ 74، ح4686(. 
)))  رواه الترمذي في سننه )4/ 667، ح2516( وصححه الألنابي في السراج المنير في ترتيب أاحديث صحيح الجامع الصغير )2/ 1125، ح7103(. 

 المبحــث الثالــث: الآثــار والوســائل المتعلقــة بتحقيــق 
الأمــن الفكــري مــن خلال الإيمــان بالكمــال الإلهــي، وفيــه 

لـب:   ثـة مطاـ ثلاـ

فــي  أساســية  ركيــزة  الإلهــي  بالكمــال  الإيمــان  يمثــل 
ــه  ــى بصفات ــة الله تاعل ــث إن معرف ــن الفكــري، حي ــق الأم تحقي
ــه  ــر وحمايت ــن الفك ــي تحصي ــراًً ف ــراًً مشاب ــر تأثي ــة تؤث الكامل
مــن الانحــراف. وتتجلــى أهميــة هــذا المبحــث فــي بيــان الآثــار 
العميقــة للإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري، 
والوســائل العمليــة لتفعيــل هــذه الآثــار فــي واقــع الحيــاة، ويتبين 

لـب: فـي ثلاث مطـا لـك ـ ذـ

المطلــب الأول: آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحصين 
الفكــر مــن الانحراف:

تتجلــى آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحصيــن الفكــر 
ـمـن الاـنحـراف ـمـن خلال جواـنـب متـعـددة:

أولاًً: تحقيق التوحيد الخالص: 

إن معرفــة الكمــال الإلهــي تؤســس لتوحيــد خالــص ينقــي القلب 
مــن شــوائب الشــرك ويحــرر العقــل مــن أغلال التعطيــل. فلإايمــان 
ــاًً بالكامــل ســبحناه،  ــب متلعق ــى يجعــل القل ــات الله تاعل بكمــال صف
ــهٌٌ  مُْْ إِل�� هُك� معرضــاًً عــن كل انقــص مــن المخلوقيــن. قــال تاعلــى: ﴿وََإِ�لَٰٰ

نُُٰ الرَّّحِِيــمُُ﴾ ]البقــرة: 163[. ــهََ إِالَّا ه�وََُ الرَّّحْْمٰمَٰ دٌٌِۖۖ  الَّا إِلٰلَٰ وََاح�

ــى  ــم يجــد أن الله تاعل ــرآن الكري ــات الق ــي آي ومــن تأمــل ف
يربــط دائمــاًً بيــن معرفــة كمالــه وتحقيــق عبوديتــه، فكلمــا ازداد 
البعــد معرفــة بكمــال خالقــه ازداد إقبــلاًاً عليــه وإعراضــاًً عمــا 
ــتَغَْْفِرِْْ  ُ وََاسْْ هََٰ إِالَّا �اللَّهُ هُُّ الَا إِل�� مَْْ أَن� ــى: ﴿فَعْْال� ــال تاعل ــا ق ــواه كم س
نِْْ  َ م� ــى �اللَّهَ اَ يَخَْْشََ ــبحناه: ﴿إِنَِّم� ــال س ــد: 19[، وق كََِ﴾ ]محم لِذََِب�ن
ـءُُاَ﴾ ]فاطــر: 28[ فجمعــت الآيتــان بيــن اللعــم  دِِاَهِِ الْْعُُلَم� عِِبـ�
بــالله وكمالــه وبيــن تحقيــق البعوديــة لــه بالتوحيــد والاســتغفار 
والخشــية، وهــذا يــدل علــى أن المعرفــة الحقيقيــة بــالله وأســمائه 
وكلمــا  راســخاًً،  وإيمناــاًً  عبوديــة صادقــة  تثمــر  وصفاتــه 
ــي  ــان ف ــوي الإيم ــة وق ــت البعودي ــة تعمق ــذه المعرف ازدادت ه
القـلـب، ـفـكان ذـلـك ـاًببسً ـفـي تحـصيـن الفـكـر وحمـاةي العقـيـدة.

وتتجلــى قــوة هــذا التوحيــد فــي حمايــة الفكــر مــن التشــتت 
ــى  ــت إل ــم يلتف ــدرة الله ل ــال ق ــرف كم ــن ع ــراب، فم والاضط
قــدرة المخلوقيــن، ومــن أيقــن بكمــال علمــه لــم يضطــرب مــن 
جهــل الجاهليــن، ومــن آمــن بكمــال رحمتــه لــم يتلعــق برحمــة 
ُۖ ۖ عََلَي�هِِْ  بِْيََِ �اللَّهُ المربوبيــن كمــا علــم الله بنيــه أن يقــول: ﴿ق�لُْْ حََس�

ُـونََ﴾ ]الزمــر: 38[. ل�ّكِّ وَََكَّّلُُ الْْمُُتَوَََ يَت�

ثانياًً: تحقيق الطمأنينة النفسية: 

ــرة  ــية كبي ــة نفس ــس لطمأنين ــي يؤس ــال الإله ــان بالكم الإيم
تحمــي الفكــر مــن القلــق والاضطــراب، فالمؤمــن الموقــن بكمــال 
ــق فــي علمــه  ــه الكمــال المطل ــد مــن ل ــه بي ــه يــرى الكــون كل رب
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وقدرتــه وحكمتــه ورحمتــه وهــذا مصــداق لقولــه تاعلــى: ﴿أَالَا ل�هَُُ 
ــنََ﴾ ]الأعــراف: 54[. ُ رََبُّّ الْْعََلَامَِِي رََاَكََ �اللَّهُ رُُْۗ ۗ تَب� م� قُُْ وََا�لْأَ الْْخََل�

وهــذه الطمأنينــة تنعكــس علــى الفكــر فتجلعــه مســتقراًً 
متزنــاًً، فكيــف يضطــرب مــن يؤمــن أن كل مــا يجــري فــي 
ــن أن كل  ــن يوق ــق م ــف يقل ــم؟ وكي ــم اللعي ــر الحكي ــون بتدبي الك
وَََكَّّلْْ  تََْ فَت� إَِذََِا عََزََم� شــيء بيــد الرحمــن الرحيــم؟ قــال تاعلــى: ﴿ف�
لِّكِّيِــنََ﴾ ]آل عمــران: 159[ وهــذه  َ يُحُِِــبُّّ الْْمُُتَوَََ ِۚ ۚ إِنَِّّ �اللَّهَ َى �اللَّهِ عََلـ�
الطمأنينــة لا تقتصــر علــى الجناــب النفســي فحســب، بــل تؤســس 
لمنهجيــة فكريــة متزنــة فــي النظــر إلــى الأحــداث والمتغيــرات، 
ــا  ــون إنم ــي الك ــا يجــري ف ــدرك أن كل م ــال الله ي ــن بكم فالمؤم
اَ  ّـن يُصُِِيبَن� لُْْ ل� ــى: ﴿ق� ــال تاعل ــم كمــا ق ــز الحكي ــر العزي هــو بتقدي
ِ فَلَْْيَت�وَََكَّّلِِ الْْمُُؤْْمِِن�ُـونََ﴾  ن�الَا ۚاَۚ وََعََل�َـى �اللَّهِ ُ لَن�اَ ه�وََُ مََوْْ اَ كََت�بَََ �اللَّهُ إِالَّا م�
]التوبــة: 51[. فــكل شــيء تحــت حكمــه جــل وعلا وتصرفــه ممــا 

لـى الـحـق. انن النـفـس وثابتـاه عـ يـر ـفـي اطمـئ ثـر الكـب لـه الأـ ـ

ثالثاًً: تعزيز المراقبة الإلهية: 

يؤســس الإيمــان بالكمــال الإلهــي لمراقبــة ذاتيــة دقيقــة 
تحكــم حركــة الفكــر وتضبــط مســاراته، فلإايمــان بكمــال علــم 
ــه،  ــل أفاعل ــره قب ــب خواط ــن يراق ــل المؤم ــه يجع الله وإاحطت
ويحساــب نفســه قبــل محساــةب غيــره. ومــن أعظــم ثمــرات هــذا 
الإيمــان أنــه يوصــل البعــد إلــى أعلــى مراتــب البعوديــة وهــي 
ــان  ــه: )احلإس ــي  بقول ــرها النب ــي فس ــان، الت ــة احلإس مرتب
ــراك()1(  ــه ي ــراه فإن ــن ت ــم تك ــإن ل ــراه، ف ــك ت ــد الله كأن أن تبع
فهــذا الحديــث العظيــم يؤصــل لقاعــدة مهمــة فــي بــاب الإيمــان 
بالكمــال الإلهــي، وهــي أن اســتحضار كمــال علــم الله وإاحطتــه 
يثمــر مراقبــة دائمــة فــي القلــب، تنعكــس علــى سلامــة الفكــر 
واســتقامة الســلوك. وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــى قولــه تاعلــى: 
ــنُُ  ــهُُۖ ۖ وََنَحَْْ هِِِ نَفَْْسُُ ــوِِسُُ ب� اَ تُوََُسْْ مَُُ م� ــنََا وََنَعَْْل� سََن ِ اَ ا�لْإِ دَْْ خََلَقَْْن� ﴿وََلَق�
ــة  ــن الآي ــدِِ﴾ ]ق: 16[. فالجمــع بي لِِْ الْْوََرِِي نِْْ حََب� هِِْ م� رََْبُُ إِلَِي� أَق�
ــط ارتابطــاًً  ــة احلإســان مرتب ــق مرتب ــد أن تحقي ــث يؤك والحدي
وثيقــاًً بلإايمــان بكمــال علــم الله وإاحطتــه، ممــا يجعــل البعــد فــي 
احلــة مراقبــة مســتمرة لأفــكاره وتصوراتــه، فيكــون ذلــك ســاًًبب 

ـفـي تحـصيـن فـكـره وحمـاةي عقيدـتـه.

مــن  الفكــر  حمايــة  فــي  المراقبــة  هــذه  قــوة  وتتجلــى 
ــم  الانحــراف قبــل وقوعــه. فحيــن يستشــعر المؤمــن كمــال عل
َ ي�رَََىٰٰ﴾ ]اللعــق:  الله بــه كمــا فــي قولــه تاعلــى: ﴿أَل�ــمْْ يَعَْْل�ــم ب�أَِنََّّ �اللَّهَ
14[.، وكمــال قدرتــه عليــه، وكمــال حكمتــه فــي تشــريعه 
ــام:  ــرُُ﴾ ]الأعن ــمُُ الْْخََبِيِ وََُ الْْحََكِِي دِِاَهِِۚ ۚ وََه� وَْْقََ عِِب� رُُِ ف� وََُ الْْقَه�ا ﴿وََه�
18[، فــإن ذلــك يكــون مــن أعظــم الحواجــز الرادعــة لبعلــد قبــل 

قـدي.  كـري أو عـ حـراف فـ لـى أي اـن قـدم عـ أن يـ

رابعاًً: بناء المنهجية العلمية في التفكير: 

يرتكــز الإيمــان بالكمــال الإلهــي لمنهجيــة علميــة رصينــة 
حــدود  يــدرك  بكمــال الله  فالمؤمــن  والنظــر،  التفكيــر  فــي 
العقــل الشبــري أمــام الكمــال الإلهــي، فلا يتجــاوز فــي البحــث 

)))  أخرجه البخاري في صحيحه )1/ 19، ح50(. 

نََّ  اَ أُوُتِيِت�ُـم �م والنظــر حــدوده التــي شــرعت لــه قــال تاعلــى: ﴿وََم�
﴾ ]اسلإــراء: 85[ وهــذا الإدراك يحمــي الفكــر  ِـيالًا مِِْ إِالَّا قَل� الْْعِِل�
ــن  ــه م ــا يحمي ــل، كم ــي اســتخدام العق ــو ف ــن التطــرف والغل م
ــال  ــن إعم ــد بي ــع البع ــه، فيجم ــي إعمال ــط ف ــر والتفري التقصي
العقــل فــي مجالــه المشــروع، والتســليم للوحــي فيمــا ليــس 
لعلقــل مجــال فيــه وهــذه هــي صفــة عبــاد الرحمــن التــي أثنــى 
ةٍٍَ إِذََِا  نٍٍِ وََالَا مُُؤْْمِِن� اَ كََنََا لِمُُِؤْْم� الله عليهــم فيهــا قــال تاعلــى: ﴿وََم�
مِْْ﴾  نِْْ أَمَْْرِِه� رَََةُُ م� مُُُ الْْخِِي� ُـونََ لَه� رًًْا أَنَ يَك� ُـولُهُُُ أَم� ُ وََرََس� قَضَََــى �اللَّهُ

]الأحــزاب: 36[.

خامساًً: تحقيق التوازن في الحكم على الأمور: 

ــم  ــي الحك ــاًً ف ــاًً دقيق ــي توازن ــال الإله ــان بالكم ــر الإيم يثم
ــه  ــى الأمــور والأحــداث. فالمؤمــن بكمــال حكمــة الله وعدل عل
ــة  ــق حكم ــو وف ــا ه ــون إنم ــي الك ــري ف ــا يج ــدرك أن كل م ي
مُُُ الَا مُُعََق�بََّ  ُ يَحَْْك� بالغــة مــن لــدن حكيــم عليــم قــال تاعلــى: ﴿وََ�اللَّهُ
بِِاَ﴾ ]الرعــد: 41[ وهــذا التــوازن  رَِِيعُُ الْْحِِس� وََُ س� هِِِۚ ۚ وََه� لِحُُِكْْم�
يحمــي الفكــر مــن التطــرف فــي إصــدار الأحــكام أو التســرع 
ــم  ــي الحك ــى ف ــال الله يتأن ــن بكم ــف. فالمؤم ــاذ المواق ــي اتخ ف
ــى  ــد تخف ــة ق ــدرك أن وراء كل حــدث حكم ــور، وي ــى الأم عل
ــهِِ  ُ فِيِ لَََ �اللَّهُ يَْْئًاً وََيَجَْْع� ُـوا ش� ىَٰٰ أَنَ تَكَْْرََه� عليــه. قــال تاعلــى: ﴿فَعَََس�
رًًْا كََثِيِــرًًا﴾ ]النســاء: 19[. وهــذا المعنــى يتجلــى أيضــاًً فــي  خََي�
قولــه تاعلــى: ﴿وََه�وََُ الْْقَه�ارُُِ ف�وَْْقََ عِِب�دِِاَهِِۚۚ  وََه�وََُ الْْحََكِِيــمُُ الْْخََبِيِــرُُ﴾ 
ــه  ــرن بكمــال حكمت ]الأعنــام: 18[، فكمــال قهــره ســبحناه مقت
وخبرتــه، ممــا يجعــل البعــد مطمئنــاًً لمــا يجــري فــي الكــون مــن 

بـط فـكـره. يـرات، فتـسـتقر نفـسـه وينضـ أـحـداث ومتغـ

سادساًً: تأصيل الثقة بالمنهج الرباني: 

يغــرس الإيمــان بالكمــال الإلهــي لثقــة عميقــة بالمنهــج 
علــم  بكمــال  فالمؤمــن  الحيــاة،  مجــالات  كل  فــي  الربناــي 
الله وحكمتــه يوقــن أن المنهــج الــذي شــرعه الله لبعــاده هــو 
نَْْ خََل�قَََ وََه�وََُ  الأكمــل والأصلــح لهــم. قــال تاعلــى: ﴿أَالَا يَعَْْل�مَُُ م�
ــي  ــة ف ــار هــذه الثق ــى آث ــك: 14[ وتتجل ــرُُ﴾ ]المل ــفُُ الْْخََبِيِ اللَّطِِّي
ــة،  ــة المختلف ــن المناهــج الوضعي ــردد بي ــن الت ــر م ــة الفك حماي
أو الابنهــار بالنظريــات الشبــرية الحادثــة، فالمؤمــن بكمــال 
الله يــدرك أن منهجــه ســبحناه هــو المنهــج الوحيــد الكامــل 
ةِِّ  مََْ الْْجََهِِالِي� ــى: ﴿أَفََحَُُك� ــال تاعل ــكان. ق ــان وم ــكل زم ــح ل الاصل
ــدة:  ُـونََ﴾ ]المائ وَْْمٍٍ يُوُقِن� اً ق�ّلِّ ِ حُُكْْم� نََِ �اللَّهِ نَُُ م� نَْْ أَحَْْس� ُـونََۚ ۚ وََم� يَبَْْغ�
الْْخََبِيِــرُُ﴾  الْْحََكِِيــمُُ  وََهُـُـوََ   ۚ دِِاَهِِۚ  عِِبـ� وَْْقََ  فـ� الْْقَهِِاــرُُ  ﴿وََهُـُـوََ   .]50
]الأعنــام: 18[. فجاتمــاع القهــر مــع الحكمــة والخبــرة فــي 
ــم  ــى اللع ــة عل ــة يؤكــد أن أحــكام الله وتشــرياعته مبني هــذه الآي
الكامــل والحكمــة الابلغــة، وهــذا يزيــد المؤمــن ثقــة بهــذا 
المنهــج الربناــي ويجلعــه مطمئنــاًً إلــى صحــة أحكامــه وكمــال 
ــت  ــا تزين ــة مهم ــج الوضعي ــى المناه ــت إل ــرياعته، فلا يلتف تش
بزخــرف القــول، ولا تســتهويه النظريــات الشبــرية مهمــا بلغــت 
مــن التطــور والتقــدم، لأنــه يــدرك أن الكمــال كل الكمــال فــي 

لـق ـبسحناه. امل المطـ لـه الكـ مـن ـ هـج ـ منـ
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سابعاًً: تأصيل منهج الوسطية والاعتدال: 

مــن مقتضيــات الإيمــان بكمــال أســماء الله وصفاتــه تحقيــق 
ــلوك،  ــر والس ــدة والفك ــي العقي ــدال ف ــطية والاعت ــج الوس منه
فــإن المؤمــن بكمــال صفــات الله تاعلــى يــدرك التــوازن الدقيــق 
ــال  ــن كم ــق م ــوازن منبث ــذا الت ــه، وأن ه ــرعه وأحكام ــي ش ف
ــطًاً  ةًًّ وََسََ مُْْ أُم� كََِ جََعََلْْنَك�ا ل� ــى: ﴿وََكََ�ذَٰٰ ــال تاعل ــبحناه. ق ــه س حكمت
ــار  ــر آث ــرة: 143[ وتظه سِِاّ﴾ ]البق َـى الن� ــهَدَََاءََ عََل� ُـوا شُُ تَّلِّكَُُون�
هــذه الوســطية فــي حمايــة العقيــدة والفكــر مــن الانحــراف 
إلــى طرفــي الإفــراط والتفريــط، فمــن آمــن بكمــال الله فــي 
ــال  ــف لكم ــن مخال ــي الدي ــو ف ــم أن الغل ــه، عل ــمائه وصفات أس
ــال  ــض لكم ــاء مناق ــط والجف ــا أن التفري ــه، كم ــرعه وحكمت ش
ــه:  ــو فــي قول ــه ســبحناه، وقــد حــذر النبــي  مــن الغل عبوديت
ــو  ــك مــن كان قلبكــم الغل ــا أهل ــن، فإنم ــي الدي ــو ف )إياكــم والغل

ــن()1(. ــي الدي ف

ومــن كمــال الإيمــان بأســماء الله وصفاتــه أن يتاعمــل 
المؤمــن مــع النصــوص الشــرعية بفهم شــمولي متــوازن، يجمع 
بيــن تعظيــم الله تاعلــى وكمــال شــرعه، وبيــن يســر هــذا الديــن 
وســمحاته، فلا يجنــح إلــى التشــدد المذمــوم بدعــوى التعظيــم، 
ولا إلــى التســاهل المفــرط بدعــوى التيســير، بــل يســلك مســلك 
الوســط الــذي هــو ســمة هــذه الأمــة ومنهجهــا الــذي رســمه لهــم 

.  بنــي الهــدى

وهــذا التــوازن والاعتــدال فــي فهــم النصــوص وتطبيقهــا 
هــو مــن أعظــم ثمــرات الإيمــان بكمــال أســماء الله وصفاتــه، إذ 
يــدرك المؤمــن أن الله تاعلــى الــذي شــرع الأحــكام هــو الحكيــم 
اللعيــم الــذي يضــع كل شــيء فــي موضعــه اللائــق بــه، فلا غلــو 

ولا ـجافء، ولا إـفـراط ولا تفرـيـط.

ثامناًً: بناء المناعة الفكرية للمجتمع: 

إن مــن آثــار الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي المجتمــع المســلم 
ــة  ــات العقدي ــة ضــد الشــبهات والانحراف ــق المناعــة الذاتي تحقي
والفكريــة، ذلــك أن الإيمــان بكمــال أســماء الله وصفاتــه يقتضــي 
تحقيــق التقــوى التــي لعجهــا الله ســاًببً للفرقــان، كمــا قــال تاعلى: 
مُْْ فُرُْْقَن�ااً﴾ ]الأنفــال:  َـل لَّك� َ يَجَْْع� ﴿ي�اَ أَيَُّّه�اَ الَّذِِّيــنََ آمََن�ُـوا إِنِ تَتََّق�ُـوا �اللَّهَ
ــز  ــى التميي ــدرة المجتمــع عل 29[ وتظهــر هــذه المناعــة فــي ق
ــدة الصحيحــة. وقــد  ــى العقي ــات عل بيــن الحــق والابطــل، والثب
ــدََ  ــه: ﴿وََعََ ــي قول ــن والاســتخلاف ف ــن بالتمكي وعــد الله المؤمني
ِـي  ــتَخَْْلِفَِنََّهُّمُْْ ف� ــتِِا لَيََسَْْ ُـوا الصَّّلِاحََِ مُْْ وََعََمِِل� ُـوا مِِنك� ــنََ آمََن� ُ الَّذِِّي �اللَّهُ
رَْْضِِ﴾ ]النــور: 55[ وهــذا الوعــد الربناــي يؤكــد أن المجتمــع  ا�لْأَ
المحقــق لتوحيــد الله فــي أســمائه وصفاتــه يمتلــك أســابب القــوة 
والتمكيــن، ويســتطيع مواجهــة الشــبهات والانحرافــات العقديــة 
بثبــات، لأن إيمناــه بكمــال الله يورثــه بصيــرة فــي تمييــز الحــق 

ـمـن الـابطـل، وـقـدرة عـلـى كـفش الـبشهات ودحضـاه

فتحقيــق التوحيــد ومــا يقتضيــه مــن الإيمــان بكمــال الله فــي 
ــه  ــخ، لا تزعزع ــدي راس ــج عق ــه يؤســس لمنه ــمائه وصفات أس

)))  ﻿رواه ابن مجاه في سننه )2/ 1008، ح3029( وصححه الألنابي في لسسةل الأاحديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها )5/ 177، ح2144(. 

ــوس  ــي النف ــن تســتقر ف ــه الأهــواء. وحي ــر في الشــبهات ولا تؤث
حقائــق التوحيــد، ومــا تقتضيــه مــن كمال اللعــم والقــدرة والحكمة 
ــن  ــق الأم ــد، ويتحق ــتقيم العقائ ــوب وتس ــن القل ــى، تطمئ لله تاعل
مَُّّ  ُ ث� اَ �اللَّهُ ُـوا رََبُّّن� ــنََ قَل�ا ــى: ﴿إِنَِّّ الَّذِِّي ــال تاعل الفكــري للأمــة كمــا ق
وَْْفٌٌ عََلَيَْْه�مِْْ وََالَا ه�مُْْ يَحَْْزََن�ُـونََ﴾ ]الأحقــاف: 13[. تَْقََمُُاوا فَالَا خ� اس�

المطلــب الثانــي: الوســائل العمليــة لتعزيــز الأمــن الفكــري 
ـمـن خلال فـهـم الكـمـال الإلـهـي: 

ــة الكمــال الإلهــي وترســيخه فــي النفــوس مــن  ــد معرف تُعُ
أعظــم الوســائل لتحقيــق الأمــن الفكــري وتحصيــن العقــل مــن 
ــذا  ــدة له ــرعية مؤك ــوص الش ــاءت النص ــد ج ــراف، وق الانح
 ﴾ُ هََٰ إِالَّا �اللَّهُ مَْْ أَن�هُُّ الَا إِل�� المعنــى ومؤصلــة لــه، قــال تاعلــى: ﴿فَعْْال�
ــا  ــة وتفصيله ــان هــذه الوســائل العملي ــن بي ــد: 19[ ويمك ]محم

لـي: لـى النـحـو التـا عـ

أولاًً: تحقيق العبودية لله بكماله: 
إن معرفــة كمــال الله فــي أســمائه وصفاتــه تقــود حتمــاًً إلــى 
ــق  ــة العظمــى مــن خل ــه، وهــي الغاي ــة ل ــة الكامل ــق البعودي تحقي
نــسََ إِالَّا لِيَِعَْْب�دُُُونِِ﴾  ِ نَِّّ وََا�لْإِ تُُْ الْْج� اَ خََلَق� انلإســان. قــال تاعلــى: ﴿وََم�
]الذاريــات: 56[  وتتجلــى هــذه البعوديــة فــي ربــط القلــب بــالله 
الكامــل فــي صفاتــه، وتجريــد البعــادة لــه وحــده دون ســواه، 
وتحقيــق الــذل والخضــوع لكمالــه ســبحناه، مــع استشــاعر عظمته 
فــي كل الأعمــال والأحــوال. وبهــذا يبصــح البعــد موصــولاًً بربــه 
فــي كل شــؤونه، متحققــاًً ببعوديتــه فــي جميــع أحوالــه، مستشــعراًً 
لكمــال ربــه فــي كل تصرفاتــه، فيثمــر ذلــك اســتقامة في الســلوك، 

وسلاـةم ـفـي الفـكـر، وطمأنيـةن ـفـي القـلـب.

ثانياًً: تعظيم الله في النفوس: 
ــن  ــائل تحصي ــم وس ــن أه ــوس م ــي النف ــم الله ف ــد تعظي يُعُ
 ِ عَََئِارََِ �اللَّهِ َـن يُعََُظ�مّْْ ش� ل�ــكََ وََم� الفكــر وحمايتــه، كمــا قــال تاعلــى: ﴿�ذَٰٰ
ِـن تَق�وََْى الْْقُل�ــوبِِ﴾ ]الحــج: 32[  ويتحقــق هــذا التعظيــم  فَإَِنَِّه�اَ م�
ــمائه  ــة أس ــرعية، ومعرف ــة والش ــه الكوني ــر آيات ــن خلال تدب م
وصفاتــه العُُلــى، وربــط الأحــداث بقدرتــه وحكمتــه، واستشــاعر 
رقابتــه الدائمــة علــى البعــاد، وحيــن يتغلغــل هــذا التعظيــم فــي 
النفــس، فإنــه يثمــر خشــية صادقــة وتقــوى راســخة فــي القلــب، 
ويمنــع مــن الوقــوع فــي الانحرافــات الفكريــة التــي تنافــي 
كمــال الله وجلالــه، ويحصــن العقــل مــن الشــبهات التــي تقــدح 

ـفـي عظـةم الله وكمـالـه.

ثالثاًً: تنقية العقيدة من الشوائب: 
ــال الإلهــي،  ــا يضــّدّا الكم ــدة مم ــص العقي ــد مــن تخلي لا ب
ــد الله  ــرت أن أعب ــي أم لُْْ إن ــه: ﴿ ق� ــن بني ــى ع ــال تاعل ــا ق كم
مخصلــا لــه الديــن﴾ ]الزمــر: 11[ ويتطلــب ذلــك محاربــة البــدع 
ــة  ــم المغلوط ــح المفاهي ــا، وتصحي ــتى صوره ــات بش والخراف
ــي  ــل ف ــبيه والتمثي ــورة التش ــان خط ــة، وبي ــذات الإلهي ــن ال ع
ــد الخالــص فــي النفــوس،  حــق الله تاعلــى، مــع ترســيخ التوحي
وهــذه التنقيــة ضروريــة لسلامــة الفكــر واســتقامة المنهــج، 
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إذ إن العقيــدة الاصفيــة مــن الشــوائب هــي الأســاس المتيــن 
لبنــاء الفكــر الســليم، والتصــور الصحيــح عــن الله وكمالــه جــل 

ةي ةي والفكرـ افت العقدـ مـن الانحراـ مـي ـ لـذي يحـ لـه، واـ جلاـ

رابعاًً: ربط القلوب بالله الكامل: 

ــه ســبحناه  ــة كمال ــالله مــن خلال معرف ــة ب ــة اللص إن تقوي
رِِْ  أمــر ضــروري لتحقيــق الأمــن الفكــري، قــال تاعلــى: ﴿أَالَا بِذِِِك�
ِ تَطَْْمََئ�نُِّّ الْْقُل�ُـوبُُ﴾ ]الرعــد: 28[ ويتحقــق ذلــك عبــر تعميــق  �اللَّهِ
الإيمــان بصفاتــه ســبحناه، واستشــاعر معيتــه وقربه مــن عابده، 
وتحقيــق التــوكل عليــه فــي كل الأمــور، وتفويــض الأمــور 
إليــه ســبحناه وتاعلــى فــي كل صغيــرة وكبيــرة، وكلمــا قويــت 
ــره  ــة وســكينة، وتحصــن فك ــد طمأنين ــة، ازداد البع ــذه اللص ه
ــالله دائمــا والمستشــعر  ــب المتصــل ب مــن الانحــراف، لأن القل
لكمالــه لا يقبــل مــا يناقــض هــذا الكمــال مــن الأفــكار المنحرفــة 

والتـصـورات الابطـةل

خامساًً: تفعيل مقتضيات الإيمان: 

ــات الله،  ــال صف ــان بكم ــل بمقتضــى الإيم ــن العم ــد م لا ب
تَْْ  ُ وََجِِل� رََِ �اللَّهُ ــنََ إِذََِا ذُُك� ُـونََ الَّذِِّي اَ الْْمُُؤْْمِِن� ــى: ﴿إِنَِّم� ــال تاعل ــا ق كم
قُلُُوُبُه�مُْْ﴾ ]الأنفــال: 2[ ويشــمل ذلــك ترجمــة المعرفــة النظريــة 
استشــاعر  علــى  قبلــه  البعــد  يــروض  عملــي  ســلوك  إلــى 
عظمــة الله جــل وعلا، وربــط العمــل بلإايمــان الصحيــح، 
وتحقيــق المراقبــة الذاتيــة المســتمرة، وتطبيــق مناعــي الأســماء 

اية. قـع الحـ فـي واـ افت ـ والـص

فلإايمــان الحقيقــي لا يقتصــر علــى المعرفــة النظريــة فقط، 
ــذا  ــات، وه ــلوك والتصرف ــي الس ــره ف ــر أث ــد أن يظه ــل لا ب ب
ــائل  ــوى وس ــن أق ــد م ــان يع ــات الإيم ــي لمقتضي ــل العمل التفعي

تـه ـمـن الاـنحـراف. يـن الفـكـر وحمايـ تحـص

وتتكامــل هــذه الوســائل جميعهــا فــي تحقيــق الأمــن الفكري 
ــي  ــه ف ــي وتعظيم ــال الإله ــم الكم ــى فه ــي عل ــود، المبن المنش
ــت  ــب، وتحقق ــي القل ــي ف ــذه المناع ــا رســخت ه ــوس، فكلم النف
فــي الســلوك، كان ذلــك ســاًببً فــي حمايــة الفكــر مــن الانحــراف، 
وتحصيــن العقــل مــن الشــبهات، وتحقيــق الأمــن الفكــري 
بمفهومــه الشــامل مصداقــا لقــول رب العــزة والــجلال قــال 
تَْقَِيِمٍٍ﴾  ىَٰٰ صِِــرََاطٍٍ مُّّس� دُِِيََ إِل� دَْْ ه� ِ فَق� �للَّهِاِ َـن يَعَْْتَصَِِــم ب� تاعلــى: ﴿وََم�

]آل عمــران: 101[.

المطلــب الثالــث: معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري وســبل 
علاجـهـا ـمـن منـظـور الإيـمـان بالكـمـال الإلـهـي:

فــي  بكمــال الله  التوحيــد والإيمــان  إن مــن مقتضيــات 
أســمائه وصفاتــه معرفــة مــا يُعُيــق تحقيــق الأمــن الفكــري فــي 
ــوء  ــي ض ــات ف ــذه المعوق ــة علاج ه ــلم، وكيفي ــع المس المجتم
ــدرك أن  ــى ي ــإن المؤمــن بكمــال الله تاعل ــدة الصحيحــة، ف العقي
ــكل داء دواءًً،  ــل ل ــى أن عج ــه ســبحناه وتاعل ــال حكمت ــن كم م
ولــكل مشــكةل لاًحً، وتتنــوع هــذه المعوقــات إلــى ثلاثــة أصنــاف 

رئيـةس:

)))  رواه البخاري في صحيحه )3/ 171، ح2652(. 
)))  ﻿اجمع بيان اللعم وفضله )2/ 946( تحقيق: أبي الأابشل الزهيري، النشار: دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية الطةعب: الأولى، 1414 هـ - 1994 م. 

أولاًً: معوقات الفهم والتصور:  

إن مــن أعظــم معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري الخلــل فــي 
فهــم حقيقــة الكمــال الإلهــي ومــا يجــب لله تاعلــى مــن الأســماء 
والصفــات، والعجــب أن كثيــراًً مــن النــاس لا يعظمــون الله حــق 
تعظيمــه، ولا يقدرونــه حــق قــدره، فينتــج عــن ذلــك انحــراف 
اَ ق�دَََرُُوا  فــي التصــور وخلــل فــي الفهــم، كمــا قــال تاعلــى: ﴿وََم�
مََّوََااتُُ  اً قَبَْْضََت�هُُُ ي�وَْْمََ الْْقِيَِمََاةِِ وََالس� رَْْضُُ جََمِِيع� قََّّ ق�دَْْرِِهِِ وََا�لْأَ َ ح� �اللَّهَ
ــر:  ــرِِكُُونََ﴾ ]الزم اّ يُشُْْ ىَٰٰ عََم� ــبْْحََنَاهَُُ وََتَعَََل�ا هِِِ سُُ تٌٌاّ بِيَِمَِِين� مََطْْوِِي�
67[ فهــذه الآيــة العظيمــة تبيــن أن عــدم تقديــر الله حــق قــدره 

ـهـو ـبسب الاـنحـراف ـفـي تـصـور صـافت الكـامل الإلـهـي.

ويتجلــى هــذا الخلــل فــي صــور متعــددة، أخطرهــا التأويــل 
ــن  ــا ع ــك بصرفه ــل وعلا وذل ــال لله ج ــات الكم ــل لصف الابط
ــي  ــي أو الجزئ ــل الكل ــرعي، والتعطي ــل ش ــر دلي ــا بغي ظاهره
ــات  ــن صف ــى م ــتحقه الله تاعل ــا يس ــكار م ــك بإن ــات وذل لصلف
الكمــال، كمــا هــو حــال الجهميــة والمعطلــة الذيــن عطلــوا 
النصــوص عــن مناعيهــا الحقــة، كمــا يظهــر فــي التشــبيه 
والتمثيــل باعتقــاد مماثلــة صفــات الله تاعلــى لصفــات المخلوقين 
مِِّيعُُ  يَْْءٌٌ وََه�وََُ الس� وهــذا مناقــض لقولــه تاعلــى: ﴿لَي�سََْ كََمِِثْْل�ــهِِ ش�
الْْبَصَِِيــرُُ﴾ ]الشــورى: 11[ ولا شــك أن هــذا الانحــراف فــي 
فهــم صفــات الكمــال يــؤدي إلــى القصــور فــي إدراك العلاقــة 
بيــن أســماء الله وصفاتــه وآثارهــا فــي حيــاة المؤمــن، فيضعــف 
استشــاعر معيــة الله ورقابتــه، وينتــج عنــه ضعــف الــوازع 

فـوس. فـي النـ نـي ـ الإيمـا

ســبل علاجهــا: وقــد دلــت صنــوص الوحييــن علــى أن علاج 
ــى  ــي عل ــدي الســليم المبن ــل العق ــات يكــون بالتأصي هــذه المعوق
الكتــاب والســنة وفهــم الســفل الاصلــح كمــا قــال تاعلــى: ﴿فَعْْال�مَْْ 
ُ﴾ ]محمــد: 19[، فقــدم ســبحناه اللعــم علــى  ـهََٰ إِالَّا �اللَّهُ هُُّ الَا إِل�� أَنـ�
ــه  ــى الوج ــه عل ــى بأســمائه وصفات ــة الله تاعل ــل، لأن معرف العم
لـذي يحـصـن الـعقـل ـمـن الاـنحـراف. الصحـيـح ـتـورث اليقـيـن اـ

ومــن أعظــم أســس الــعلاج أيضــا الرجــوع إلــى فهــم 
الســفل الاصلــح الذيــن قــال فيهــم النبــي : )خيــر النــاس قرنــي 
ثــم الذيــن يلونهــم ثــم الذيــن يلونهــم()1(، فهــم أقــرب النــاس عهــداًً 
ــاًً، وأســلمهم تصــوراًً، وهــذا يســتلزم  بالوحــي، وأصفاهــم فهم
اَ  الــتلازم بيــن اللعــم الصحيــح والتزكيــة، كمــا قــال تاعلــى: ﴿إِنَِّم�
ءُُاَ﴾ ]فاطــر: 28[ كمــا قــال عنهــم  دِِاَهِِ الْْعُُلَم� نِْْ عِِب� َ م� َـى �اللَّهَ يَخَْْش�
ــا احلهــم: "مــا جــاء  ــر رحمــه الله واصف ــد الب ــن عب العلامــة اب
عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن نقــل الثقــات وجــاء عــن 
الصحابــة وصــح عنهــم فهــو علــم يــدان بــه، ومــا أحــدث بعدهــم 
ولــم يكــن لــه أصــل فيمــا جــاء عنهــم فبدعــة وضلالــة ومــا جــاء 
فــي أســماء الله أو صفاتــه عنهــم ســلم لــه، ولــم يناظــر فيــه كمــا 
ــا الســفل وســكتوا  ــات[ رواه ــث الصف ــم يناظروا.....]فأاحدي ل
عنهــا وهــم كناــوا أعمــق النــاس علمــا وأوســعهم فهمــا وأقلهــم 
تكلفــا ولــم يكــن ســكوتهم عــن عــي فمــن لــم يســعه مــا وســعهم 

فقــد خــاب وخســر")2(. 
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ولا بــد مــع ذلــك مــن ربــط العقيــدة بالواقــع العملــي، فقــد 
وعــد الله تاعلــى مــن جمــع بيــن الإيمــان والعمــل الاصلــح بالحياة 
ىَٰٰ  رٍٍَ أَوَْْ أُث�ن ّـن ذََك� ــا �م لََِ صََلِاحًًِ َـن عََم� ــى: ﴿م� ــال تاعل ــة، ق الطيب
ــتقامة  ــل: 97[ فسا ةًًَ﴾ ]النح ةًاًَ طََب�ّيِّ هُُّ حََي� نٌٌِ فَلََنَُحُْْيِيَِن� وََُ مُُؤْْم� وََه�
التـصـور ـعـن الله تـاعلـى تثـمـر اـسـتقامة ـفـي الـلسوك والـعمـل.

ويكتمــل الــعلاج بالتحصيــن المعرفــي والمنهجــي مــن 
لُْْ  ــى: ﴿ق� ــال تاعل ــا ق ــرة، كم ــى بصي ــى الله عل خلال الدعــوة إل
ــف: 108[  ــرََةٍٍ﴾ ]يوس ىَٰٰ بَصَِِي ِۚ ۚ عََل� َـى �اللَّهِ ــو إِل� ــبِيِلِيِ أَدَْْعُُ ذِِٰهِِ سََ هٰهَٰ
فامــتلاك المنهــج الصحيــح فــي فهــم العقيــدة وتلقيهــا مــن 
ماصدرهــا الصحيحــة يؤســس لمنهــج علمــي رصيــن فــي 
التاعمــل مــع قضايــا العقيــدة وأصــول الديــن، ويحمــي مــن 

والتــصوري. الفــكري  الاـنـحراف 

ثانياًً: معوقات تتعلق بالتحديات المعاصرة:  

إن مــن أخطــر مــا يواجــه المســلم فــي عصــره مــا يتلعــق 
بتصــوره لكمــال الله تاعلــى وجلالــه، فقــد ظهــرت تحديــات 
ماعصــرة تســتهدف هــذا الأصــل العظيم مــن أصول الديــن، وقد 
أشــار القــرآن الكريــم إلــى ســعي المبطليــن لطمــس هــذه الحقيقــة 
مِْْ  ِ بِأَِفَْْوََاهِِه� ُـورََ �اللَّهِ ُـوا ن� ــدُُونََ لِيُِطُْْفِئ� ــى: ﴿يُرُِِي ــه تاعل ــي قول ــا ف كم
رُُِونََ﴾ ]الصــف: 8[ فكيــف  ـرَِِهََ الْْكََفـ�ا وَْْ ك� ُورِِهِِ وََلـ� مُِّّ نـ� ُ مُُتـ� وََ�اللَّهُ
يطمــع هــؤلاء فــي إطفــاء نــور مــن لــه الكمــال المطلــق ســبحناه 
والملــك الأعظــم! وتظهــر هــذه التحديــات فــي المذاهــب الماديــة 
ــث  ــر، حي ــق والتدبي ــي الخل ــى ف ــدرة الله تاعل ــال ق ــرة لكم المنك
يزعمــون أن الكــون وُُجــد بلا خالــق - تاعلــى الله عمــا يقولــون 
يَْْءٍٍ  نِْْ غََي�رِِْ ش� علــواًً كبيــراًً - متنساــين قولــه تاعلــى: ﴿أَمَْْ خُُلِق�ُـوا م�
أَمَْْ ه�مُُُ الْْخََلِاق�ُـونََ﴾ ]الطــور: 35[ وامتــد هــذا الانحــراف ليشــمل 
اللعمنايــة والليبراليــة التــي تنكــر كمــال شــرع الله وحكمتــه فــي 

تنظـيـم ـحاية البـشـر.

وممــا يزيــد الأمــر خطــورة ســهولة انتشــار الشــبهات 
المشــككة فــي كمــال صفــات الله تاعلــى عبــر وســائل التواصــل 
الحديثــة، فتجــد مــن يشــكك فــي كمــال علــم الله، أو كمــال 
قدرتــه، أو كمــال حكمتــه فــي شــرعه وقــدره، وقــد ضََع�فُ فــي 
ــة  ّـي حقيق ــذي يُجََُل� ــدي الماعصــر ال ــوى العق ــك المحت ــل ذل مقاب

هـذه الـبشهات. لـى ـ يـرد عـ هـي وـ امل الإلـ الكـ

ــات  ــذه التحدي ــوم أن علاج ه ــن الملع ــا: وم ــبل علاجه س
يكــون بالتأصيــل اللعمــي لحقيقــة الكمــال الإلهــي فــي النفــوس 
دُُّّوسُُ  كُُِ الْْقـ� ـهََٰ إِالَّا هُـُـوََ الْْمََلـ� ذِِّي الَا إِل�� ُ الـ� قــال تاعلــى: ﴿هُـُـوََ �اللَّهُ
 ِ بُْْحََنََا �اللَّهِ نُُِ الْْعََزِِيــزُُ الْْجََب�رُُاّ الْْمُُتَكَََب�رُُّۚ ۚ س� نُُِ الْْمُُهَيَْْم� مُُالَا الْْمُُؤْْم� الــسَّّ
رِِْكُُونََ﴾ ]الحشــر: 23[ فكيــف يثبــت باطــل أمــام حــق  اّ يُش� عََم�

تـه ـبسحناه! فـي أـسـمائه وصفـا لـق ـ لـه الكـامل المطـ ـمـن ـ

ــاء  ــى اللعم ــك الرجــوع إل ــعلاج كذل ــبل ال ــن أعظــم س وم
الربناييــن الذيــن يحملــون لــواء الدعــوة والمعرفــة فيمــا أُشُــكل 
ــان  ــق ببي ــة وخاصــة فيمــا يتلع مــن المســائل الشــرعية والعقدي
كمــال الله تاعلــى للنــاس، ويــردون شــبهات المشــككين بالحجــة 
ِـي  الًااَ نُّّوح� كَََ إِالَّا رِِج� لَْْنَاَ قَبَْْل� اَ أَرَْْس� ــى: ﴿وََم� ــال تاعل والبرهــان ق

ـُونََ﴾ ]الأبنيــاء:  مُْْ الَا تَعَْْلَم� ـرِِْ إِنِ كُُنتـ� ك�ّذِّ إِلَِيَْْه�ـمِْْۚ ۚ فَسْْاــأَلَُوُا أَهَْْــلََ ال
ــى  7[ فإنهــم أهــل الإيمــان الراســخ فــي معرفــة كمــال الله تاعل

عـه الـبشهات. لـذي لا تزعزـ واـ

وينبغــي أيضــا توظيــف التقنيــات الحديثــة في إظهــار دلائل 
كمــال الله تاعلــى فــي الآفــاق والأنفــس، فــإن فــي كل شــيء لــه 
نَُرُِِيهِِمْْ  آيــة تــدل علــى أنــه واحــد جــل وعلا كمــا قــال تاعلــى: ﴿س�
قَُّّ﴾  هُُّ الْْح� مُْْ أَن� نََّ لَه� ىّٰٰ يَتََبََي� هِِِمْْ حََت� ِـي أَفُنس� قِِاَ وََف� ف�آلْآ ِـي ا اَ ف� آيَتِان�

]فلصــت: 53[.

التوحيــد  بعقيــدة  الاعتــزاز  غــرس  مــن  لابــد  وكذلــك 
ــي نفــوس المســلمين، وتربيتهــم  ــة للكمــال الإلهــي ف والمتضمن
نَُُ دِِين�اً  نَْْ أَحَْْس� علــى تعظيــم الله حــق تعظيمــه. قــال تاعلــى: ﴿وََم�
نٌٌِ﴾ ]النســاء: 125[ فــإن مــن  ِ وََه�وََُ مُُحْْس� ��لِلَّهِ لَْمَََ وََجْْه�هَُُ  نّْْ أَس� م�ّمِّ
ــم فــي قبلــه، واطمأنــت نفســه  ــه، عََظُُ عــرف الله بكمالــه وجلال

لـى الـحـق. اًتً عـ اًنً وثـاب كـره، وازداد يقيـ بذـ

وأيضــا مــن عــرف الله بأســمائه وصفاتــه علــى وجــه 
الكمــال، أثمــر لــه ذلــك خشــية فــي قبلــه، واســتقامة فــي ســلوكه، 
اَ  وســكينة فــي نفســه، وثابتــاًً علــى دينــه كمــا قــال تاعلــى: ﴿إِنَِّم�
ـءُُاَ﴾ ]فاطــر: 28[ فاللعــم بــالله  دِِاَهِِ الْْعُُلَم� ـنِْْ عِِبـ� َ م� يَخَْْشََــى �اللَّهَ
ــوم وألجهــا، وهــو الســبيل  وأســمائه وصفاتــه هــو أشــرف اللع
إلــى تحقيــق الخشــية الحقيقيــة التــي تثمــر اســتقامة القلــب 

والــجوارح.

ثالثاًً: معوقات تتعلق بالتطبيق والممارسة:  

ممــا عظ�ُـم مــن المعوقــات فــي باب الأمــن الفكــري انفاصل 
اللعــم عــن العمــل، وقــد حــذر الله تاعلــى مــن هــذا المســلك فــي 
اَ الَا تَفَْْعََل�ُـونََ﴾ ]الصــف:  ِ أَنَ تَقَُوُل�ُـوا م� قولــه: ﴿كََب�رََُ مََقْْت�اً عِِنــدََ �اللَّهِ
ــداًً  ــه إلا بُعُ ــد صبحا ــملاًً لا يزي ــورث ع ــذي لا ي ــم ال 3[. فاللع

ـعـن الله تـاعلـى.

ــة  ــة التطبيقي ــف المنهجي ــي ضع ــات ف ــذه المعوق ــرز ه وتب
مــن خلال قلــة البرامــج العمليــة التــي تحــول اللعــم إلــى واقــع 
ــي  ــلم ف ــه وس ــى الله علي ــي صل ــدي النب ــد كان ه ــوس، وق ملم
تربيــة أصحابــه قائمــاًً علــى العمــل والتطبيــق، كمــا قــال تاعلــى: 
نََةٌٌَ﴾ ]الأحــزاب: 21[،  وََْةٌٌ حََس� ِ أُس� ُـولِِ �اللَّهِ مُْْ ف�ِـي رََس� ﴿لَّق�دَْْ كََنََا لَك�
وممــا زاد الأمــر شــدة ضعــف القــدوات وغيــاب المتابعــة، حتى 
ظهــرت الفجــوة بيــن اللعــم والعمــل، فــالله جــل وعلا حــذر مــن 
كَُُمْْ﴾  وَْْنََ أَفُنس� رُُُونََ الن�سََاّ بِلْْاب�ّرِِّ وََتَنَس� هــذا المســلك بقولــه: ﴿أَتََأَْم�
ــام الأول علــى  ــم أثــرا بالمق ــد أن يكــون للعل ]البقــرة: 44[ فلاب
ــي شنــر  ــغ ف ــك أبل ــإن ذل ــاس ف ــه للن ــم يلبغ ــه ث ــه واحمل صبحا

الـحـق والدـعـوة إلـيـه.

وقــد امتــد هــذا الخلــل فشــمل القصــور فــي التربيــة العقدية، 
مــن ضعــف المؤسســات التربويــة، وقصــور المناهــج، ونــدرة 
المربيــن المؤهليــن الذيــن يحققــون الــتلازم بيــن اللعــم والعمــل 

ـفـي ـنفـوس المتلعمـيـن.
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ــى أن  ــن عل ــوص الوحيي ــت صن ــد دل ــا: وق ــبل علاجه س
علاج هــذه المعوقــات يكــون بالمجاهــدة العمليــة المســتمرة، 
بُُلَُنََاَ﴾ ]العنكبوت:  قــال تاعلــى: ﴿وََالَّذِِّيــنََ جََه�ادَُُوا فِيِن�اَ لَنََهَْْدِِيَنََّه�مُْْ س�
69[. فالمجاهــدة فــي تطبيــق اللعــم ســبب مــن أســابب الهدايــة 

يـق. والتوفـ

وممــا ينبغــي العنايــة بــه فــي الــعلاج إعــداد البرامــج 
ــن  ــل المربي ــع تأهي ــع، م ــى واق ــم إل ــم اللع ــي تترج ــة الت العملي
الراســخين فــي اللعــم والعمــل، قــال تاعلــى: ﴿فَسْْاــأَلَُوُا أَهَْْــلََ 
ُـونََ﴾ ]النحــل: 43[. فــإن التربيــة الحقــة  رِِْ إِنِ كُُنت�مُْْ الَا تَعَْْلَم� ك�ّذِّ ال

يـن. امء الاعمـل يـد الـلع لـى ـ قـق إلا عـ لا تتحـ

ــل  ــة وتفعي ــج التربوي ــر المناه ــة بتطوي ــم العناي ــن المه وم
المتابعــة  علــى  الحــرص  مــع  التلعيميــة،  المؤسســات  دور 
رََْىٰٰ  ك�ّذِّ إَِنَِّّ ال رّْْ ف� ــه تاعلــى: ﴿وََذََك� والتقويــم المســتمر عــملا بقول
تَنَف�عَُُ الْْمُُؤْْمِِنِيِــنََ﴾ ]الذاريــات: 55[ فــإن التذكيــر الدائــم والمتابعــة 
المســتمرة مــن أعظــم أســابب الثبــات، لأن اللعــم الحقيقــي هــو 
مــا أورث خشــية فــي القلــب وعــملاًً فــي الجــوارح، قــال تاعلــى: 
ـءُُاَ﴾ ]فاطــر: 28[. فمتــى  دِِاَهِِ الْْعُُلَم� ـنِْْ عِِبـ� َ م� ـاَ يَخَْْشََــى �اللَّهَ ﴿إِنَِّم�

لـم ـفـي القـلـب أثـمـر ـعـملاًً صالـاًحً ـفـي الظـاهـر. اـسـتقر الـع

فالتــوازن بيــن اللعــم والعمــل مــن أعظــم مقاصــد الشــريةع، 
دَُُ  هِِْ يَصَْْع� لا ينفــك أحدهمــا عــن الآخــر، كمــا قــال تاعلــى: ﴿إِلَِي�
هُُُ﴾ ]فاطــر: 10[. فالعمــل  حُُِ يَرَْْفَع� لَُُ الصَّّل�ا مُُِ الطَّي�بُُّ وََالْْعََم� الْْكََل�

الـاصلـح ـهـو اـلـذي يرـفـع الـعلـم ويزكـيـه.

وبهــذا يتضــح أن ماعلجــة معوقــات تحقيــق الأمــن الفكــري 
تتطلــب منهجيــة متكاملــة تجمــع بيــن التأصيــل العقــدي الســليم، 
ــتمر،  ــم المس ــة والتقوي ــط، والمتابع ــي المنضب ــق العمل والتطبي

والله أعـلـم.

الخاتمة: وتشمل النتائج والتوصيات: 3	
الاصلحــات، وبعــد هــذه  تتــم  بنعمتــه  الــذي  الحمــد لله 
الدراســة التــي تناولــت موضــوع الإيمــان بالكمــال الإلهــي 
وأثــره فــي تعزيــز الأمــن الفكــري، تبيــن أن العلاقــة وثيقــة بيــن 
سلامــة الاعتقــاد فــي أســماء الله وصفاتــه وبيــن تحقيــق الأمــن 
الفكــري، فكلمــا رســخ الإيمــان بكمــال الله تاعلــى فــي النفــوس، 
هـج. سـتقامة المنـ كـر واـ ةم الفـ لـى سلاـ اًبً عـ لـك إيجـا كـس ذـ اـعن

أولا: أبرز النتائج: 

	1 ــاً للفكــر مــن . ــاً منيع ــل صحن الإيمــان بالكمــال الإلهــي يمث
ــري.  ــدي والفك ــراف العق الانح

	2 هنــاك علاقــة طرديــة بيــن قــوة الإيمــان بصفــات الله تاعلــى .
ومســتوى الأمــن الفكري. 

	3 فهــم الســفل الاصلــح للكمــال الإلهــي يمثــل منهجــاً متكامــاً .
فــي تحقيــق الأمــن الفكــري. 

	4 بشــكل . ترتبــط  الفكــري  للأمــن  الماعصــرة  التحديــات 
الإلهــي.  بالكمــال  الإيمــان  بضعــف  مشابــر 

	5 ــان . ــط الإيم ــي رب ــة ف ــاذج عملي ــة قدمــت نم الســيرة النبوي
ــري.  ــن الفك ــق الأم ــي بتحقي ــال الإله بالكم

ثانياًً: أهم التوصيات: 

	6 إشنــاء مراكــز متخصصــة تعُنــى بتعزيــز الأمــن الفكــري .
مــن خــال التأصيــل العقــدي. 

	7 تطويــر برامــج تلعيميــة تربــط بيــن العقيــدة الصحيحــة .
والأمــن الفكــري. 

	8 كيفيــة . فــي  والمربيــن  للدعــاة  تدريبيــة  دورات  إقامــة 
الفكــر.  تحصيــن  فــي  الإلهــي  بالكمــال  الإيمــان  توظيــف 

	9 تكثيــف الدراســات اللعميــة التــي تربــط بيــن أبــواب العقيــدة .
وقضايــا الأمــن الفكــري الماعصــرة. 

تفعيــل دور وســائل الإعــام فــي شنــر الوعــي بأهميــة 10	.
الإيمــان بالكمــال الإلهــي فــي تحقيــق الأمــن الفكــري. 

المصادر والمراجع: 4	
القرآن العظيم. 

ــاس  ــو البع ــن أب ــي الدي ــف: تق ــفاؤها،  المؤل ــوب وش ــراض القل أم
أحمــد بــن عبــد الحليــم، النشاــر: المطعبــة الســلفية – القاهــرة، 

ــة، 1399ــــ. الثناي ــة:  الطعب
ــه،  ــح ومحددات ــم المصطل ــة لمفاهي الأمــن الفكــري دراســة تأصيلي
المؤلــف: إبراهيــم الزهرانــي، ط. مجلــة البحــوث الأمنيــة -كليــة 

الملــك فهــد الأمنيــة، عــام 1442ــــ.
الأمــن الفكــري فــي الشــريةع اسلإلاميــة، المؤلــف: رامــي فــارس، 

ط. الجامعــة اسلإلاميــة بغــزة 1433هـ.
ــن  ــد الله ب ــن عب ــف ب ــف: يوس ــه، المؤل ــم وفضل ــان اللع ــع بي اجم
محمــد بــن عبــد البــر، تحقيــق: أبــي الأشــابل الزهيــري، النشاــر: دار 
ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الســعودية، الطعبــة: الأولــى، 1414 

هـــ - 1994 م.
الــروح، المؤلــف: محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم 
الجوزيــة، النشاــر: دار الكتــب اللعميــة - بيــروت، 1395 – 1975.
ــر،  ــح الجامــع الصغي ــب أاحديــث صحي ــي ترتي ــر ف الســراج المني
المؤلــف: محمــد انصــر الديــن الألنابــي، ربَتَّــه وعلــق عليــه: عصــام 
ــان،  ــة الري ــع مؤسس ــق - توزي ــر: دار الصدي ــادي، النشا ــى ه موس

الطعبــة: الثالثــة، 1430 هـــ - 2009 م.
وفوائدهــا،  فقههــا  مــن  وشــيء  الصحيحــة  الأاحديــث  لسســةل 
ــة المعــارف  ــي، النشاــر: مكتب ــن الألناب ــف: محمــد انصــر الدي المؤل
للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطعبــة: الأولــى، عــام النشــر: 1415هـ 

1995م.  -
ســنن ابــن مجاــه، المؤلــف: ابــن مجاــة أبــو عبــد الله محمــد بــن يزيد 
ــاء  ــر: دار إحي ــي، النشا ــد الابق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــي، تحقي القزوين

الكـتـب العربـةي - فيـصـل عيـسـى الـاببـي الحلـبـي.
ســنن الترمــذي، المؤلــف: محمــد بــن عيســى الترمــذي، المحقــق: 
بشــار عــواد معــروف، النشاــر: دار الغــرب اسلإلامــي – بيــروت، 

ســنة النشــر: 1998م، 
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شــرح العقيــدة الســفارينية، المؤلــف: محمــد بــن صالــح بــن محمــد 
العثيميــن، النشاــر: دار الوطــن للنشــر، الريــاض، الطعبــة: الأولــى، 

1426 هـ.
ــدالله  ــو عب ــماعيل أب ــن إس ــد ب ــف: محم ــاري، المؤل ــح البخ صحي
البخــاري الجعفــي، المحقــق: محمــد زهيــر بــن انصــر الناصــر 

النشاــر: دار طــوق النجــاة، الطعبــة: الأولــى، 1422ــــ.
ــادى،  ــوب الفيروزآب ــن يعق ــد ب ــف: محم ــط، المؤل القامــوس المحي
ــراف:  ــالة، بإش ــة الرس ــي مؤسس ــراث ف ــق الت ــب تحقي ــق: مكت تحقي
النشاــر: مؤسســة الرســالة للطابعــة  محمــد عنيــم العرقسُُوســي، 
ــة، 1426 هـــ  ــان، الطعبــة: الثامن ــروت – لبن ــع، بي والنشــر والتوزي

م.  2005 -
القواعــد المثلــى فــي صفــات الله وأســمائه الحســنى، المؤلــف: 
محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيميــن، النشاــر: الجامعــة اسلإلاميــة، 

المدينــة المنــورة، الطعبــة: الثالثــة، 1421هـــ/2001م
معــارج القبــول بشــرح ســلم الوصــول، المؤلــف : احفــظ بــن أحمــد 
بــن علــي الحكمــي، المحقــق : عمــر بــن محمــود أبــو عمــر، النشاــر 
: دار ابــن القيــم – الدمــام، الطعبــة : الأولــى ، 1410 هـــ - 1990 م.

المفــردات فــي غريــب القــرآن، المؤلــف: أبــو القساــم الحســين بــن 
محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهناــى، المحقــق: صفــوان عدنــان 
الــداودي، النشاــر: دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بيــروت، 

ــى - 1412 ه. ــة: الأول الطعب
مقاييــس اللغــة، المؤلــف: أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي 
الــرازي، أبــو الحســين، المحقــق: عبــد الــسلام محمــد هــارون، 

ــام النشــر: 1399هـــ - 1979م. ــر، ع النشاــر: دار الفك
مقومــات الأمــن فــي القــرآن الكريــم، المؤلــف إبراهيــم الهويمــل، 

ط. اجمـةع ـانفي لـعللـوم الأمنـةي
المنتقــى مــن منهــاج الاعتــدال، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن 

أـحمـد ـبـن عثـامن الذهـبـي.
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